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الافتتاحية 
حيلة الأقوياء حلم الضعفاء 


أن يتداعى قوم مختلفون في وجهات النظر إلى مؤتمر أو اجتماع ليدلي كل 
بوجهة نظره أمام الآخر. ويوضح جوانب من فكره, قد تكون خافية على 
الآخرين: لتكون صورة الفكر الذي يحمله واضحة أمام الناس لا لبس فيها ولا 
غعموض؛ فهذا لا مانع منه, ولا بأس فيه. حيث إن هذا لا يعدو أن يكون 
تجلمة اللحق المنشود, وازالة لأوهام قد تعلق في أذهان الآخرين بفعل 

ل الح لحار ف ل ا ات التقريب بين النحل 
والأديان, ويستبطن حقيقتها سيجد أن هذه الدعوات 3 إن لم تكن ترمي إلى 
عكس ما تدعو إليه - فهي على الأقل مشبوهة مدخولة. 

وحتى يقام الدليل على هذه الدعوى فلابد من تحليل الأجواء التي تنبعث 
منها هذه الدعوات, ومن نظرة في حالة من يدعو إليهاء ٠»‏ ومن ينتدب 
للمشاركة ة فيها, ومن دراسة جدوى هذه الدعوات سواء في معد من 
تعقد باسمهم؛ أو الجهة التي تنظم وتشجع مثل هذه التظاهرات 

لو تتبعنا الظروف والأجواء التي تنشط فيها دعوات التقريب لسهل علينا 
أن نرى أن الداعين إليها والذين يرجون قطف ثمرتها يعيشون في "مأزق" 
وتحيط بهم "أزمة".ويظنون أن دعوتهم قد تخرجهم من هذا المأزق وتنتشلهم 
من هذه الأزمة. فما هو المأزق عند دعاة التقارب الإسلامي المسيحي مثلاً؟ 
إن دعوات التقارب والجوار الإسلامي المسيحي كلها تقريبًا نشأت في 
الجانب المسيحي, ومع أن هذا الجانب هو الغالب غلبة مادية؛ لكن من 
السهل إدراك الأزمة التي يعيشها من يمثلونه. فقد وجدوا أن قروبًا سن 
الصراع والصدام مع الإسلام لم 0 مشاكلهم معه, ولم يلمحوا أن حملة 
الغقيدة الإسلامية يمكن أن بلينوا علي العضيف والقفر. ولم كيذ غليهم آثان هن 
تعب المصاولة فن خليات التذويب أو التشويه: بل يفاجأ هؤلاء - وهم في 
عنفوان تسلطهم المادي وطيمنتهم - بالإسلام الذي عملوا قلى تجريده من كل 
قوة,وسخروا لحرب أهله كل أنواع الأسلحة: فتهبوا مقذراتهم: وضربوا 
وحدتهم,؛ وبثوا بينهم كل سموم العصبيات, وتجاهلوا ثقافتهمء وابرزوا 
عيوبهم, وكبتوا محاسنهم, بل أظهروا محاسنهم في ثوب العيوب, وضربوا 
بين شعوبهم وبين الإسلام بالاسداة: على الرغم من ادعائهم حرية الفكر 
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يفاجئون بهذا الإسلام لا زال حيا له نفس يعلو وجسم يتحرك. فكيف السبيل 
وما العمل؟! 

هنا يلبسون جلد الحَمّل, ويقدمون أنفسهم على أنهم يريدون أن يفهموا 
الإسلام,. فقد اكتشفوا كثيرًا من النقاط الإيجابية فيه وفي أهله. ومن 
الخسارة إن تصبع الجهود فى الحروب والصراعاة. ولاية من اكتضا فك تقاظ 
الالتقاء. وتصييق القوارق: فتجور الخدعة. على بعض مفكري المسلميق: 
فيكتبون البحوث نت التي غالبًا ما تكون .مملوءة بالنفاق والتشويه والتمييع. 

ومما له دلالة يحسن التوقف عندها أن الداعين لمثل هذه الندوات تجمعهم 
ضفة واجدة وى خدمة الهفاههم الغريية: فهم إما أنبيكوتوا من 'السقراء 
السابقين في الدول الإسلامية, أو من الذين يدرسون الإسلام : في بعص 
الجامعات الغربية التي تقدم خدماتها لوزارات الخارجية هناك, أو من رجال 
أنها فيما يتعلق بالجانب الإسلاميي فإن الذين ينتدبون للمشاركة غالباً ما 
الإسلام . من الذين 0 يم كي يدفعوا عنها تهمة ؛ التعصب 2 
والانغلاق, ويبرزوا بالنيابة عنها وجه الإسلام المتطور! 

أما من حيث النظر في نتائج دعوات التقارب وندوات الحوار فإنها لا تؤدي إلى 
شنيء ما يستمي. التفارت أو تضييق شفة الخاف, ولا نعطي أي تثيجة 
عملية على هذا الصعيد. اللهم إلا تحقيق أهداف الأذكياء من الداعين 
اليهاء كجمع المعلومات عن المتسلمين: وتسجيل الشهادات التتازلية. التي 
يقيدونها عندهم كسابقة يستشهدون بها فيما يستقبلون من احداث 
ومشاكل مع المسلمينء فتكون هذه الشهادات زيادة في رصيدهم 
الذي يستخد مونه لشق الصفوف وزيادة الهوة بين إسلاميين: إسلام هو 
الإسلام» وإسلام آخثر متطور يجتهدون. قي إخلالة محل الإسلاض الشموس 
الذي ضاقت بهم السبل والحيل في تأهيله وترويصه. 

وتبقى وراعء ذلك الخلافات كما طي» وهذا ار طبيعن: فالقفز فوق الخلافات 
العقائدية لا يحلها ولا يذيبهاء, وتجاهل قفرون متطاولة من العداء والصراع 
ذر للرماد في العيون, واستهانة بتاريخ كل من الإسلام والمسيحية. فضلاً عن 
أنه.قن الغستحيل التبرة من أى تارية إلا بالتبرة أؤلاً من العقيدة التي انبتى 
منها وعنها ذلك التاريخ. 

وقل مثل ذلك في ما يطرح من دعوات لإزالة الخلاف السني- الشيعي, فهي 
دعوات كثيرًا ما تنبئق من الجانب الذي يواجه طريقاً مسدودًا. وتهدف إلى 
تسويق أصوله لتكون مقبولة عند الطرف الآخرء: هذا مع ملاحظة التساهل 
الى ذرخة السطحية والقفلة ان لع تقل القباء عند من يخفارودة 


مجلة البيان مكتبة شبكة 
مشكاة الإسلامية 


ناطقين باسم أهل السنة, والمداورة والإيهام والعناد الذي لا يخفيه لحن 
القول عند محاوري الشيعة. 
على أن المثير فيما يتعلق بالحوار السني - الشيعي هو الجهل المطبق الذي 
يلف الداعين إلى ذلك, لا الجهل فيما ينبغي أن يكون عليه تصور المسلم 
في هذا العصرء بل الجهل بحقيقة عقيدة الآخر سيا والنظر إلى 
الخلاف على أنه لا يعدو خلاقًا على قضايا فرعية, أو على أمور أخرى عقى 
عليها الزمن, فماذا عسانا أن نقول فيمن يطرح - كمنطلقات لإزالة 
الخلاف -ما يلي: 

* نحن والشيعة متفقون على أن الستة هن القصدر الثاتئ بعد القران 


للتشريع 

*وأنه لذ يمكن طرح مسألة الإمامة كمشروع معاصر. 

*وأن مشكلة المهدي المنتظطر ليست من الأطمية بمكان. 

إلى غير ذلك مما يعكس عقيدته وفكره هوء ونظرته إلى سلبيات العقيدة 
الأخرى. 
كيف يقال إن السنة والشيعة متفقون على أن السنة هي المصدر الثاني 
للتشريع؟ أية سنة؟! هل يعتد أحد الطرفين بما يسميه الآخر سه ! درت 
البحث في الخلافات وإثارتها يرضي به أهل السنة, ولكن هل هناك عاقل يظن 
أن الشيعة ترضصى به ؟ إذن؛ لانهار اسانن مكين من اسس عقيدتها, فلو وقع 
ظلم علي شيعي مو اف هد حتي لدو نت يهودية أو مسيحية سرعان ما 
يتناخى القوم ب "يالثارات علي والحسين!"ولا حاجة للقول أن التشيع - كما آل 
معناه في هذا امسر - يقوم على جملة أركان منها: البراءة واللعن, البراءة 
ممن؛ ٠‏ ولعن من؟ 
كيف يفك 9 عن فكرة الإمامة؟ أليست أصلاً من أصول الدين عند 
الشيعة تعادل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ا والبوم الآخر والقدر؟ 
والقتطق الإيماني يقول: إن الإيمان بهذة الأمور كل لا يتجزاء وان كل الأصول 
الشبيعية تنيع من “مشكلة الإفامة والبها تعوذء وكذلك قضية الفهدق المتقظن لو 
ترك القوم الاعتقاد بالمهدي لانهار ركن "الرجعة" وما ينبني عليه ويتفرع منه - 
وهو كثير- عندهم.. 

لبس من مقصود حذة الكلدة أذ تبسشخصى: الا فول اللي .يخاللفهءقيها: الشيعة 
أهل السنة. ولكن الهدف هو إظهار أن مقولة التقريب أسطورة من 
الأساطيرء لو أنتجت نتائجها المنطقية لجعلت كل طرف يتخلى عما هو 
أسامني فئىعقيددة: ولتشكل من ذلك فريق ثالث لا هو سني ولا هو شيعي, 
فهل يمكن تصور وجود هذا الفريق في المجتمع الإسلامي؟ نعم, إنه فريق 
"الإلحاد", وإلا فالمشاهد أن قضية "التقريب بين المذاهب لا تروج إلا في 
صفوف هل السنة, نظرًا للكثرة ؛ العددية والانفتاح الذي يعيشون فيه - إن 
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لا ا م ١‏ فور أب واعايي رو 0 
العاحي والعاصن على يل المنال لا الجددن 

قدار النقريب التي كانت يشرف عليها فرجع ]براتي شو العلاية "القي" كانت 
ل لقو نان عن أنه ل كن ليد نذا ولو سه واحد في أي عدي 

إمرات وقة بال من هاب التذاكي والشطارة: إن حكومة إيرات على آباه 
سيء الذكر الشاء السابق لم تكن إسلافية: ولكن تقول :هل تغير الحال علق 
عهد طيبي الذكر حكام إيران الحاليين؟ إن الدستور الإيراني من على أهل 
السنة حين اعترف بهم وجعلهم على سوية واحدة وفي مرتبة اليهود 
والتضارى والبهائنين والزرادشتين: هذا في الوقت الذي .لا تلحظ فية. هذا 
التفريق بين المسلمين انفسهم ولا بينهم وبين غيرهم في الماضي والحاضر 
في اك لور اط عير التتسور اليت ادر 


فإن هذا الكلام لا يتوجه إلى أصحاب الأهواء 00 وإنما ب يتجه إلى الذين 

الذى تري ان اسبانة ترجع د الأولى إلى ٠‏ الجهل بعدة أمو 

* الجهل بحقيقة ما هم عليه من دينء, وخلطهم بين الأصل د والواجب 

والمسنون 

*الجهل بأعداء هذا الدين وتاريخهم ونفسياتهم ودوافعهم التي تحركهم. 

*الجهل بالماضي كيف وقع, وبالحاضر كيف يسيرء وعدم القدرة على ربط 

كل حدث بالآخر ربط الأسباب بالنتائج. حتى طمع فينا كل طامع, ونعق بين 

ظهرانينا كل ناعق. 

إن بدعة التقريب والتقاري شناتها شان البوع حميقا: تقدم تفسها على أنها 

خدمة للحق والجحقيقة. وجهد في سبيل الله؛ ولكنها - علم ذلك مبتدعوها 
المدندنون لها | يعلموا - جهد في سبيل الشيطان. 


مجددون فعا رون 


عندما أعلن عن الأشيلين جمعية العلماء المساميه في جزاء 58 1 م 
كان قد مضى قرن كامل على احتلال فرنسا لهذا البلد المسلم, وكانت 
استراتيجية هذا المحتل هي ان تصبح الجزائر قطعة منه او بتعبير ادق كانت 
السياسة المتبعة هي فرنسة الجزائر, ولذلك مارس هذا الاستعمار أشد 
أنواع الاضطهاد والقهر وسلب الأموال, وتحويل المساجد إلى كنائس, وفرض. 
اللغة الفرنسية كلغة ثقافة وتخاطب, واستطاعت قوات الاحتلال الفرنسي 
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القضاء على جميع الثورات التي فجرها العلماء وزعماء البلاد. هذه الثورات 
التي كانت تفتقد الشمولية: والقدزة على التنظيمء رغم تضحيائها وبطولة 
زعمائهاء ولذلك كانت تقمع في كل مرة: وما أن حل التلت الأول مين القرن 
العشرين حقئى كان الظلام قد حيم على الجزائر كلهاءفما تبقن فن 
0 ال ا ال عضي 
الجزائر. 
يقول الشيخ البشير الإبراهيمي واصفاً هذه الحالة: »كان من نتائج الدراسات 
المتكررة للمجتمع الجزائري بيني وبين ابن باديس منذ اجتماعنا بالمدينة 
المتوره (2913) ان البلاء المتصب علي .هذا الشعب المسكين: ان من 
جهتين متعاونتين عليه؛ وبعبارة أوضح من استعمارين مشتركين يمتصان دمه 
ويتعرقان لحمه ويفسدان عليه دينه ودنياه: 
1- استعمار عاذي هو الاستعمار القريسي يفتهد على الحدية :والثار: 
2- واستعمار روحاني يمثله مشائخ الطرق المؤثرون في الشعب, المتجرون 
بالدين» المتعاونون مع الاشتعمار عن.«رضي.وطواعية. والاستغماران. 
متها مدان يؤند أحذسها الاجر يكل فده وتطيرهما معا تجييل الافية ثلا 
تفيق بالعلم فتسعى في الانفلات, وتفقيرها لئلا تسعى بالمال قلق الثورة<«( 
1). 1 7 
أرادت فرنسا شيئاً وأراد الله شيئاً آخرء وإذا أراد الله شيئًا سهل أسبابه؛ وكان 
من كرمه سيحانه وفضله :على أهل الجزائن ان بسر ترور رجال اعلام استفادو1 
من تجارب الذين سبقوهمء, ودرسوا مشكلات امتهم دراسة دقيقة, وقرروا 
العمل الجاد لإخراج المسلمين قي الجزائر مما هم فيه إلى حالة ترضى الله 
ل ري شد ال ور لين ل يد ال 
دن ناقيس رحقة اللهر فبعد رجوفة إلى الجزائر من برخلت العلهة إلى 
نونس ومصحسن ثم الحجار والشام(2) كانت فكرع الاضلاح والعمل العفظم 
م مسي ارس 0 فكان يبث هذه المفاهيم لكل 
من يشهد حلقاته العلمية في التفسيرء يقول رحمه الله: "إنما ينهض 
المسلمون بمقتضيات إيمانهم بالله ورسوله إذا كانت لهم قوة, وإنما تكون 
لهم قوة إذا كانت لهم 0 منظمة تفكر وتديز وتتشاور ا وتنهض لجلب 
المضلحة ولدقع المضرة"( 
لمر يلقفقت رحمه اللة إلى ابعلماء والقادة فيقول: 
"ما اضيب العسلمون في أعطي ما أضبيوا به إلا بإهفالهم آم الاجتماع 
ونظامه: إما باستبداد أتمتهم وقسادتهي وما بانتثار جماعتهم بضعف روح 
الدين قتهم:.فعلى. أهل العلم - .وهم المسؤولون عن المسلمين ماله 
شرم ارك الفوة قفيهم > أن يقوموا بما أرشدت إليه هذه 0 (4) الكريمة 
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فخا 4 المسالعين روت الامتماع والشورع. في كلها نهمهم :من أمر 

د بدهم 5 . 

العلماء والدعاة الصادقين, ولا تقتصر على فئة دون فئة ولا على 2 دون 
إقليم 

مراحل تأسيس جمعية العلماء: 

1-مرحلة الشعور بالخطر الجاثئم على صدور أهل الجزائر والتفكير بالحلول, 
واسيانتب الداء وكيفية الدواء, وهذه المرحلة كانت بوادرها في المدينة المنورة 
عام 3م عندما التقى الشيخ ابن باديس مع رفيق دربه وجهاده الشيخ 
البشير الإبراهيمي الذي كان مهاجرًا إلى الحجاز للدراسة والاطلاع. وقد وصف 
الإبراهيمي. هذه المرحلة أدق وصف فقال: 

"كان من ندايحعير الأقدار الإلهية للجرائن ومن مخيات الفيوب لها أن يرد 
عل بعد استقراري بالمدينة المنورة سنة وبضعة اشهر احن ورفيقي. في 
الجهاد بعد ذلك الشيخ عبد الحميد بن باديس أعلم علماء الشمال 
الأفريقي-ولا أغالي - وباني النهضات العلمية والأدبية والاجتماعية والسياسية 
للجزائر... كنا نؤدي صلاة فريضة العشاء الأخيرة كل ليلة في المسجد النبوي 
حين يفتح المسجد فندخل مع أول داخل لصلاة الصبح. ثم نفترق إلى الليلة 
الثانية إلى نهاية ثلاثة الأشهر التي أقامها الشيخ بالمدينة, كانت هذه 
الأسمار المتواصلة كلها تدبيرًا للوسائل التي تنهض بها الجزائر ووضع 
البرامج المفصلة لتلك النهضات الشاملة التي كانت كلها صوراً ذهنية تتراءى 
في مخيلتنا, وصحبها من حسن النية وتوفيق الله ما حققها في الخارج بعد 


بضع عكشرة 
يد الله على أن فلك الليالي من غام 1613 ميلادية هى التئ وضعت قيها 
الأسسن الأولى لجمعية العلماء الفسلمين العزائرييق الثي لم قرز للوجود إلا 
عام 6("1931). 
2 -التمهيد لجمع المسلمين وبثت روح التعاون والعمل الجماعي في صفوفهم, 
بواسطة دروس التفسير في مساجد قسنطينة وكانت الإدارة الفرنسية 
تعرقل دروس الشيخ ابن باديس فينتقل. من مسجد لآخرء كما أن هذه العرحله 
كانت قثرة نضوع -لأبرر قاذة الجمعية الذين رخلوا إلى المشرق. وتتقلوا بين 
المدينة المنورة ودمشق والقاهرة, واتتصلوا بأعلام الدعوة السلية ؟ في 
هذه المدن, وتدارسوا معهم واقع العالم الإسلامي والحلول اللازمة للنهوض. 
3 -زار ابن باديس عام 1924 الشيخ الإبراهيمي في مدينة (سطيف) وأخبرة 
بأنه عقد الغزم على تأسيس جمعية باسم (الإخاء العلمني) تجمع شتقل العلماء 
والطلبة وتوحد جهودهم: وتقارب بين مناحيهم في التعليم والتفكير. وعهد 
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علماء قسنطينية مع 1 ابن 0 49 اماد لكلل هذه الأعمال لم 
ينضج بعد 

4-اضر ابن انيسن علن إنتاء جمعية العلماة وأنه لابذ سن عمل اضلاعي: 
كبيرء وتنازع العلماء زاباث: الأول تبناه الإبراهيمي وخلاصته: أن يكون هدف 
الجمعية تعليميًاء وان عرقي جيل متخصصض في مختلف الفنون والمعرفة 
يتطلق المربون يه في جملة شاملة.على الباظل واليوع: 

والراي الثاني: وقد ثناة اين تاديس .ويقوم على فهاجمة الميطليق. والميتدعين 
منذ البداية, ولأن البدع قد طال عليها الأمد وشاب عليها الوالد وشب عليها 
الولد: قلا يطمع :في روالها إلا بضصيحة مخيفة ترلزل أركانهاء. فإاعصضار 
شديد يكشف الستر عن هذا الشيء الملفق ليتبينه الناس على حقيقته. 
وقد تم الاتفاق على الأخذ بالرأي الثاني. وبناء على ذلك أصدر ابن باديس 
جريدة (المنتقد) عام 1925 5 يبين اسمها عن معنى النقد الذي 
المح ل لشو مي اتاج لسار ريات 
عبد الوهاب 000 إلى عبد الله الصتعاني(8): 

ثم صدرت (الشهاب)(9) وفيها الدعوة إلى مناصرة فكرة الإصلاح وتجميع 
القوى وأن يكتب إلى الشهاب من يوافق على هذه الأفكار, فانهالت الرسائل 
المؤيدة, ومنها رسائل من الشيخ الطيب العقبي, ومبارك الميلي. . وقد جاء 
في ل الشيع العربي التبسي: 0 ساعة حا وتصرم عصر 
العلماء 0 الغرض هو جمع القوى لمورعة 5 0 على اختلاف 
والنهوض بالامة(11). 

استجاب كثير من العلماء لدعوة ابن باديس وتقرر الاجتماع في الساعة 

من مايق 1931 في نادي الثرقي تعاصعة الجزائر: وكاق: عؤد المجتمعين اثنين 
وسيعين من:العلماء وطلية العلم. وكان هذا الاختصاع تمتابة جمعية 
عمومية لوضع القانون الأشافيتى ثم عقد اجتماع آخر وانتخب الشيخ ابن 
ناديس رئيشا والشيح الايزاهيفي :ناتهًا للرئيسن: 

إن تأخير قيام الجمعية إلى هذا الوقت مع أن نشاط ابن باديس 
وعذيتة عن العمل الجفاعي ورد فى أوائل اللعتشريتات إتما كان لتطلع اب 
بانسن: إلى مشار كه جهتة العلماء الذين يؤمنون بالا صلاع, وهذا يتطلي حهدا 
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اس في حوار مع كل فرد منهم, كما يتطلب وضوح الأهداف 

و5 ب 

تعجاول يعض الضوقية من أعضاء الجمعية والففاة الذين لهم ارقانا 
بالإدارة الفرنسية السيطرة على الجمعية ولكنهم فشلوا فشلاً ذريًا. وفي 
عام 1932 خرحوا هن الجمعية واتخب انن ناديس هرة تانية رئيية] 
بالاجفاء: ولك صقف العقعية ارجال الإصلاج الذين كان متهجهم واضها دفة 
البداية. 

أما السؤال المتبادر. لماذا دخل هؤلاء في الجمعية أصلاً؟ فالجواب 

أننابن ياديس ‏ نعاون مع المعتد لين من الطرقيين والعلماء الرسميين 537 
شعاون مع العلوتين. الدين. ظهترث: | باطبليم-واراد. من هذا التعاون «شيتين : 
الأول: أراد أن يواجه المستعمرين وعكموم اعداء هذا الدين بموقف إسلامي 
موجن وموقيه هدايم كرتا بالوفصسا الذف قابل يه اس ضصة قاران رفي 
التتار وكان يضم الصوفيين والمبتدعين. 

الثاني: كان اين باديس يعرف كيف تخرلةم وكيقن يتعامل مع الفانس» وكيف 
يستفيد من الطروف والمناسيات التي صر وكان يطع هدو الامو كلها في 
موظعها وإطارها الضحية: .وهدا التعاون لم يفير أو يبدل شيا من فذاعات اين 
باديس وزملائه. بل كانوا أصحاب القرار وأهل الأكثرية في الجمعية. 

ولابة مل الاشاررة هنا إلي إيماق ابياديس بالمرجلية ولدلك. نزاه يقي 
العبارات لكل مرحلة انتقاء دقيقًا وذكيّاء فعندما أخذ الترخيص للجمعية كانت 
الغاية التي أعلنت في القانون الأساسي "محاربة الآفات الاجتماعية كالخمر 
والميسر والبطالة والجهل, وكل ما يبحرمه صريخ الشرع وينكره العقل" وهذه 
الأخيرة فيها تلميح إلى الصوفية, ولكن بعد الانتخاب الثاني 1932وتصفية 
الجمعية من أعوان الإدارة دعا ابن باديس إلى "الأخذ بالثابت عند أهل النقل 
الموثوق بهم » . والاهتداء بفهم الأئمة المعتمد عليهم, ودعوة المسلمين كافة 
إلى السنة النبوية المحمدية..."(12). 

دع مي حمين ستو على تاسيون الجيعية اكد اليشير الزير اهشيعي علن 
غايات الجمعية وخاصة في الأمور التالية: 

1- > بتار الطرفية وأنه لا يتم في الأمة الجزائرية إصلاح مع وجود هذه 

2د مشر التعليم الحر البعية عن إشراق العكومة بين صفوف المقار والكبان. 
3 الوفوف في وجه التتشتير و الالحاد: 

وهكذا كلما قويت الجمعية ووجد ابن باديس أن الفرصة مناسبة لتوسيع دائرة 
الا ل ا و 00 
عن طريق الصحافة التي كان يمتلكها هو شخصيًا وليست تابعة للجمعية 
فثل(المعتضد) و(الشهاب): 
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أهداف الجمعية: 
في عام 1356 ه 1938 م حددت الجمعية أصولها ومبادئها في النقاط التالية: 
ل الإشلام هو دين الله الذي وضعة لهدابة غقاده وارسل نه جميع :زسلة: 
وكمله على يد نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم- الذي لا نبي بعده. 
2- القرآن هو كتاب الإسلام. 
3 السنة "الفولية والعهلية" الضحيحة تقر وعان للقرات:, 
4- سلوك: السلف الصالح (الضخابة. والتابعين وتابعي التابعين) تطبيق ضعه 
لودع الاهلام. 
5 البوعة كل ها أحدت على أنه فيادة وقرية ولم شيف عن الى عضلى: الله 

عليه وسلم- فعله, وكل بدكة ضلالة. 
6- المصلحة كل ما اقتضته حاجة المسلمين في أمر دنياهم ونظام معيشتهم 
وضبط شؤونهم وتقدم عمرانهم بما تقره أصول الشريعة 
7- التوحيد أساس | لدين, فكل شرك في الاعتقاد أو في القول أو في الفعل 
فهو باطل مردود على صاحبه. 
8- اعتقاد تصرف أحد من الخلق مع الله في شيء ما شرك وضلال:: وبناء 
القباب على القبور والذيح عندها لأجلهاء والاستغاثة بأهلها ضلال من أعمال 
0 . فمن فعله جهلاً يُعلّم ومن أقره ممن ينتسب إلى العلم فهو ضال 
9- الأوضاع الطرقية بدعة لم يعرفها السلف ومبناها كلها على الغلو في 
الشيخ, وتجميد العقولء, وإماتة الهمم. 
0- عند المصلحة العامة من مصالح الأمة يجب تناسي كل خلاف يفرق 
الكلمة وبصدع الوحدة, ويتحتم التازر والتكاتف حتى تنفرج الأزمة وتزول 
الشدة بإذن الله ثم بقوة الحق, وادراع الصبر وسلاح - والعمل والحكمة: 
قل هذه يتييلي أذ عو إلف الله علي تصيرة آنا دفن النقين وشتخات .الله وما 
آتا مِنَ المُشْرِكِينَ)) 

عبد الحميد بن باديس 


بقسنطينة الجامع الأخضر أثر صلاة الجمعة 4 ربيع الأول 2.2.2206 

وما كانت الشعارات التي يرفعها ابن باديس: "القرآن إمامناء والسنة سبيلناء 
والسلف الصالح قدوتنا. وخدمة الإسلام والمسلمين وايضال الخير لجميع 
سكان الجزائر غايتنا"(14) إلا تلخيصاً لهذه المبادئ. 

إن النزعة السلفية واضحة في هذه الأصول والغايات المعلنة ولا شك أن رحلة 
ابن باديس وزملائه إلى المشرق واطلاعهم. على حركة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب واجتماعهم بعلماء الشام وما كتبه رشيد رضا في المنار له أثر كبير 
في توجهات الجمعية, كما أن جيل الفضلحين .الأول مثل الشية صالح ين مهنا 
فو .نائر بالكركة: السلفنةبومة :ذلك قان :اتن بادسس.ورهلا وه لم يكونو| سه 
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مطابقة لعلماء الشام أو الجزيرة بل كان عندهم من سعة الأفق أحيانًا أكثر 
من الذين تأثروا بهم. وقد تظهر الدعوة السلفية أحيانًا في قطر من الأقطار 
الإسلامية دون أن يطلع أهله على ما في القطر الآخر وذلك لأنها دعوة حق 
يهتدي إليها من أوتي فطرة سليمة وقلب واع. 
إنجازات الجمعية: 
قات الجمعية باعمال كضوة وعاياة وجهود تمكدى التقدنر والتناء الكسية” 
قلها زور كر فييك الوعي الحينى وإ خباء المفافيم. الأسلامية الضحبحة من 
الكتات والسنة ومحارفة الخرافيين الدين شاخرون بالدين .وفعاونون مع 
المستعمرين, وقد سدوا منافذ العلم وسيطروا غلى عامة الشعب بسبب 
الجهلء .وقد كانت كتابات ابن بادسن والانراهمي هرلزلة لأركاتهم فاتقهعوا 
وانحسروا والتف الشعب حول العلماء العاملين. 
يقول البشير الإبراهيمي ساخرًا من الطرقيين: "القوم 0 بالله وإن لم 
يدخلوا كتايًا ولم يقرءوا كتابًا, من سس اليه ا بالله بمجرد 
0 مسري سي 0 
التربية(الخلوية) لمعرفة الله بثلاثة أيام (فقط لا غير) تتبعها أشهر وأعو ام ف 
مع الاعتراف باسم الفقير والاقتصار على أكل الشعير...' 
00 الجمعية منتعية وشتاملة يضعب الحديث: عنها 7 ولذلك ستقتصر 
على ذكر نشاطها التعليمي الذي كان من أهدافه الرئيسية إحياء اللغة العربية 
لغة القرآن والإسلام بعد أن حاول المستعمر إقصاء اللغة تمهيداً لإقصاء 
الدين. ولا شك أن هذه مهمة صعبة: وهي 9 كل المصلحين الذين عاشوا 
قبل هذه الفترة وبعدها, فقد كان من المجمع عليه عندهم أن أهم وسيلة 
لترقية الأمة ونقلها من :ذلها وضعفها هو التربية. والتعليم: لإنشاء أجيال جديدة 
تسم بالسلوك الاسلامي والفهم العفيق لهذا الديق: وف حققت الجحمفية كنيً| 
من هذا مما يعتبر في عصرها من المعجزات. 
كانت المدارس الحكومية قليلة جدّا. وهي خاضعة خضوعًا تامًا لإشراف الإدارة 
الفرنسية في مناهجها ومدرسيهاء. بل كانت فرنسا تتعمد التجهيل, يقول محمد 
فريد وجدي الذي زار الجزائر 1901: "هجرت ربوع العلم وخربت دور الكتب 
قصارت الديار مره للعهل وكادت تدرس عقالم اللفة العريية الفقصحبي" | 
15). 
ويقول الشيخ الإبراهيمي: "إن مدارساً عامرة بهذا الصنف من الأطفال الذي 
لم يجد إلى التعليم الحكومي سبيلاًء وإن عدده لكثير إنه ليقارب التسعين 
بالمائة من ابناء الامة"(16). 
قصدت الجمعية لهذا الخلل. فشجعت الجمعيات الإصلاحية في كل مدينة 
لإنشاء مدرسة؛: وهذة الجمعية تتكفل بدقع رواتف المعلمين وتشجيع الأهالي 
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على التبرع, وكانت جمعية العلماء تشرف على هذه الجمعيات المحلية 
وتشرف على اختيار المدرسين, ٠‏ وقد بلغ عدد هذه المدارس عام 35ئظئآ1 
سبعين مدرسة ويقدر عدد التلامذة بحوالي 200000 بين صبي وف 
وكانت جمعية العلماء 3 للمدرسين دورات تدريبية لرفع 0 
التعليمي, ومناقشة أساليب ب ونظم التعليم وفي عام 4 نشطت الجمعية 
نتشاطا ياررًا فانشات خلال عام واعة ثلاثا وشبعين مدرفة فى.مدن: القطر 
وقراه (17) وفي عام 1948 بلغت مدارس الجمعية حوالي140 مدرسة, وفي 
عام 1954 ازداد العدد إلى 170 مدرسة, وقد بلغ عدد تلاميذ هذه المدارس 
عام 1951 (36.286) تلميدًا وتلميذة منهم 16.286 يدرسون دراسة كاملة 
في المدارس العربية ولا يلتحقون بالمدارس الحكومية؛ وبقية الطلبة سهلت 
لهم الجمعية أمر متابعتهم الدراسة في مدارسها بأن جعلت لهم دوامين 
للتعليم في الصباح والمساء. وفي عام 1947 أسست الجمعية أرل > معهد 
للتعليم الثانوي في قسنطينة أطلق عليه اسم عبد الحميد بن باديس, وبدأت 
الجمعية تشجع خريجي هذا المعهد للالتحاق بجامعات الزيتونة في تونس أو 
الأزهر أو جامعة دمشق أو جامعة بغداد, وكأن الجمعية كانت تهيئ ع الشباب 
لعمليةيناء الجزائر الميقتقلة: 
وهذا الجهد العظيم هو صراع مرير مع الإدارة الفرنسية لتثبيت هوية هذا 
الشعب وأنه مسلم عربي, ففي هذه المدارس تعلم الأطفال العربية لأن 
التعليم في المدارس الحكومية كان كله باللغة الفرنسية, وهذه الأمور كانت 
واضحة في ذهن ابن باديس وصعبه من اليوم الأول أن نهصة الإسلام مقرونة 
بنيضة اللغة العريية: 
0م الله خيرًا عن الإسلام والمسلمين, من رجال قاموا بواجبهم حق 
الهوامش: 
1- د.تركي رابح: الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح والتربية في 
الجزائر /100. 
2- سنتكلم عن دراسة ابن باديس في الزيتونة ورحلته إلى المدينة ودمشق 
والقاهرة واثر ذلك في فكره وشخصيته في ترجمة مفصلة لحياته إن شاء 
الله. 


3- د. أحمد الخطيب: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين / 96 نقلاً عن 
تفسير ابن باديس. 

4- كان رحمه الله يفسر قوله تعالى: ((إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الّذين لَمَنُوا الله 
ورَسُولِهِ وإِنّا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أمْرٍ جَامِعِ ل تذقتوا عَتّى تَسْتاذنوة))| التور» 
02]. 
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5 - تفسير ابن باديس: دار الفكر / 559. 

6- د. تركي رابح: عبد الحميد بن باديس /172 نقلاً عن البصائر. 

7- الخطيب: جمعية العلماء / 96. 

8- الطالبي: ابن باديس وآثاره 1/ 81. 

9- اصضدر ابن باديس جريدة الشهاب عام 1925 , والجدير بالذكر أن الشيخ 
حسن البنا رحمه الله أصدر جريدة باسم الشهاب أايضا عام 1947 وأشار 
في افتتاحية العدد الثالث إلى أسبقية مجلة الشهاب التي أصدرها الشيخ 
ابن عاديس.وؤرجا أن تسير مجلنة: على طريق معلة الشهات: العرائرية: 

0- الخطيب: جمعية العلماء / 98. 

1- المصدر السابق / 102. 

2- الخطيب: جمعية العلماء / 114. 

3- حجمفية العلماء المسلفين الخزائريين. قانوتها الأساسى. ومنادؤها 
الإصلاحية. دار الكتب - الجزائر. 

4- سجل الجمعية / 76. 

5- الخطيب: جمعية العلماء المسلمين / 64. 

6- تركي رابح: ابن باديس / 156. 

7- الخطيب: جمعية العلماء / 210. 


ار مؤكد على الأطفال 
بظهدر التاتين الهائل لافيدبو والتلفريون على الأطفال يشكل.واضع 
عندما يتم إدخال الجهازين أو أحدهما إلى البيت بعد نشوء الأطفال ووعيهم, 
يدو ذلك حلا في تبدل تكويتهم الشخصي والنفسي, ويستطيغ المراقب 
إدراك ذلك من خلال نشوء اهتمامات حديدة لدى الأبناء وأنمياط من 
السلوك. تحاكىي :سملو الممثلين أو الشخصيات الخرافية الوهمية, أما أولنة 
الأطفال الذين يولدون والتلفزيون في بيوتهم فإنه يغدو بعد حين أهم موجه 
لتفكيرهم وسلوكهم وذوقهم واهتماماتهم, ٠‏ وقد لا يلاحظ ذلك كثير من 
الآباء والأمهات, وخاصة أولئك الذين لا بهمهم أي تسير السفينة ومن بوجه 
الدفة. 
ويؤكدٍ الدكتور إبراهيم إمام خطر التلفزيون - والفيديو - على الأطفال, ويراه 
خطرا ثابتا. ويحذر من ال من ذلك أو تهوين الأمرء فيقول: 
"إن تأثير الإعلام. على الاظقال تائين ثابت رولا ينيغي: الهمبةولين أن يقللها من 
ار أو يهونوا من اهزة: وللاشك (في4 أن طريقة معالجة 2 
لجرات السادى العالفي ننه مضاض: اسلود استقداء الكاميرا فك 
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الأطفال , بين الواقع والخيال» ٠‏ ويتعرضون للتأثير الضار اه ويرون 
المجرم بطلاً خفيف الظلء والقانون لا ينتصر إلا في النهاية. ورجل الشرطة 
موضع تهكم وسخرية: والقاضي: إنسانا متردذ! ومضحكاء فإن اجتمال عدم 
لالب لاا حك ا مر جد عسير. وقد يكون صحيحًا أن تأثير التلفزيون - 
الأطفال الذين لا يحسون بالأمرء ولكن لابد أن يكون التلفزيون مؤثرًا على 
كلا النوعين"(1 

التلفزيون والتحصيل الدراسي لدى الأطفال: 

يشكو الآباء والمربون من آثار التلفزيون السلبية في علاقة الأطفال بالكتاب 
والمدرسة: وتبدو نتائج ذلك ظاهرة على معظم الأطفال الذين يتابعون 
المشاهدة. ومن الملاحظ لدى العاملين أن مما يؤدي إلى التأخر الدراسي, 
وعدم. متابعة الفغلم آثناء الشترزع ميب كثير.منه التعلق ببرامع التلقريون, 
والسهر الطويل في متابعة ما يجري»على الشاشة المرتعشة: إذ وجد أن 
الأطفال الذين لديهم أجهزة تلفزيون أو فيديو يذهبون للنوم متأخرين عن 
نلائرهم في العرن.ممن لا يتوجد. لديهم: وبيدورايضًا ان التلفزيون بتداخل مغ 
الواجبات المتزلية التي يكلف بها التلاميذ(2) ويذلك نبدى الظفل.شليًا أَمام 0 
يدور في قاعة الدرس. 

وفي ربيع عام 1977 ظهر كتاب بالغ الآثار والأهمية في الأسواق الغربية, 
وهو الكتاب الوحيد الذي ناقش تحربة التلفزيون ومشاهدته, وبين اهميتها عن 
محتوفق البرامج التي تظهز على شاشته.. هذا الكتاب. فن "تاليف (ماري ذين) 
وقد أسمته (المخدر الكهربي) وكان سببًا لضجة كبيرة عند الآباء القلقين, 
0 النفس والمريين, ولقد أكد الكتاب أن مشاهدة الأطفال التلفزيون 
يتميزون بالسلبية: وعدم 0 0 00 اللعب والابتكار: ولا 
يستطيعون حتى التفكير بوضوح(3), فكيف يتسنى لمثل هؤلاء الأطفال . 

فيه إذا كانت معظعم أوقاتهم تمتنقد أمام الشاشة الصغيره؟. 

وفي تقرير لمنظمة اليونسكو العالمية, رقم (33) تبين أن الأطفال, في البلاد 
العربية, من سن السادسة إلى سن السادسة غشرة ره بقصون ها بين اثنتي 
عشرة ساعة وأربع وعشرين ساعة أمام التلفزيون أسبوعيًا. وأن سن 
الخامسة حتى السابعة هي الفترة التي يبدي فيها الطفل أنضن اهتمام 
بمشاهدة التلفزيون, وفي المرحلة التي تسيق هذه الفترة ؛ فإن الطفل في 
لسن الناردت سنوات ب قعصي 45 دقيقة ة يوميا 3 التلفزيون, وفي سن أربع 
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ولم تزل الدراسات والتقارير العلمية تتوالى في تبيان ما للأجهزة السمعية 

العضرية هن اثر ثالة الضور فيما يظهز على سناشاتهاء ولذلك فإن تقريرا آخر 

نشر في مجلة اليونسكو عن نتيجة الاستطلاع الياباني عن وسائل الإعلام جاء 

فيه: إن فيض المعلومات التي تقدمها أجهزة الإعلام يعطل القدرات التأملة 

الخلاقة لدى الأطفال. وأوضح التقرير أن الأطفال كانوا ضحية لبرامج 

التلفزيون والمجلات الهزلية. وذكر الاطباء والمدرسون الذين 

الاستطلاع 0 وشائل. الإعلام شد صردا 0 وخاضة العرامحج الترضييية 

الساقطة والمجلات الهزلية التي ترد إليهم (5). وإن حشو مخيلة الطفل, 

وإشغال فكره بهذه الترهات لا تدع له مجالاً كت المعلومات التي يتلقاها 

في الفدوسة: هما يؤدى في اغلبي الأخبان إلى كراهية الطقل“'للعدرسة 

والكتاب لشعوره بقصورهما وعجزهما عن جذبه إليهما كما يجذبه التلفزيون 

والفيديوء إذا أنهما لا يتطلبان من الطفل مجهودًا ولا حركة. ويحشوان 

رأسه بالخيالات والأوهام: .ويصحكانه ويعلمانه الرقص.والغتاء, وكيفية إقلاق 

راحة الآخرين(*) 

الهوامش: 

1 - الدكتور إبراهيم إمام: الإعلام الإذاعي والتلفزيون. ص 138. 

2- الدكتور عبد الرحمن عيسوي: الآثار النفسية والاجتماعية للتلفزيون العربي, 
ص 79. 

3- حيري ماندر: انغ مناقشات لإلغاء التلفزيون, ص 7 . 

4- مجلة العربي: العدد 317 إبريل (نيسان) 1985. 

١)‏ ة من كتاب: الأر ة المسلمة أمام الفمدف الت ن» ,مروان كجك. 


مناقشة ابن عباس للخوارج 
دروس وكعبر 


معرل عيد القادر 
أصيبت الأمة الإسلامية في القرون المتأخرة في أعز ما تملك وهو عقيدتها 
الضافية النفية التي حاء بها الرسول «ضلي الله عليه وسلم- من عند الله عور 
وجل؛ وسار عليها صحابته رضوان الله عليهم, وتبعهم في ذلك ثلة من الأولين 
وقليل من الآخرين. ولا تزال طائفة من الأمة سائرة عليها كما أخبر بذلك 
الرسول -صلى الله عليه وسلم-. 
ذهذه الفضعة العظيمة لها جدور تارنهية ترجع :إلى القفروة الأول ققد ندات 
هذة العصيية يفقيل الغليقة الراقد عفر بن الغطات رضي الله تعالى قف 
على يد مجوسي حاقد, ثم قتل ذي النورين عثمان بن عفان --رضي الله عنه-, 
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بمؤامرة ديثة, ثم .ظيس القول نتقئ القون م أوفقدف القفية سن المسامين: 
ودار القتال بينهم, ثم_خرجت الخوارج بمقولة شنيعة, ثم ظهر التشيع, 
وازداد أهله غلواً وبعداً عن الدين, وانتشر الرفض في بقاع شتى من العالم 
الإسلامي. 
وفي كل هرة كانت هذة الاتحرافات تجد من يتضذى لها :من الرحال: الأفداة 
الذين جمغوا نين العلم والعمل. والجهاد.في سبيل الله: وكان شؤلاء 
يعملون على تنقية الأجواء 
الإسلامية من كل انحراف ومن كل دخيل. 
وفي الأسطر التالية أثر يتحدث عن نموذج لانحراف خطير ظهر في هذه الأمة, 
وكيف: تضصدى لهذا الانحراف.رجل تخرج من جدرسة الرسول -صلى الله غلية 
وسلم- التي تخرج منها اعظم الرجال. 
وهذا الأثر فيه فوائد شتى, لم يكن المقصود استخراجها جميعاً. بل ترك ذلك 
للقاري الكريم:.وإنما حسن. التنبيه على بعص فوائده على وجه الاختضار. 
وطريقة عرض هذا الأثر هي: عرض جميع رواياته التي وقفت عليها ومن ثم 
إدراج الزيادات على السياق الاصليء.وقد أسوق'نضًا غير التض الاضلي في 
بعض المواطن - لأن في ألفاظه زيادة فائدة. 
ا ل ار 000 
الحديث. 
وهذا نص الأثر: 
عن ابن عباس رصي الله غنهقال: لما خرحث العرورية اجتمعوا في ذار ب 
على حدتهم - وهم هتة الافه.: اجمعوا أن بخرهوا على علب ين آبي طالب 
وأضخات النبي -صلي: الله عليه وشلم» معه: قال جعل يانه الرجل فيقول: ا 
أمير المؤمنين إن القوم خارجون عليك, قال: دعهم حتى يخرجوا فإني لا 
أقاتلهم حي يقاتلوني وسوف يفعلون. فلما كان ذات بوم قلت لعلي: يا مين 
احرف عليك: قلت: كلا إن شاء الله تغالى وكنت حسن. الخلق لا 8 احذا 
قال: فليست أحشن: فا أقدر غلية من هذه اليمانية: قال أبو زفيل: كان. اين 
عباس 'حميلاً جهينا. فاآل: تم دخات علبيم وهم زاتلون في بحر العطودر . قال: 
فدخلت على قوم لم أر قط أشد اجتهادًا منهم, أيديهم كأنها ثفن (*) الإيل, 
وجوههم معلمة من آثار السجودء عليهم قمص مرحضة, وجوههم مسهمة من 
السهر. قال: فدخلت. فقالوا: مرحبًا بك يا ابن عباس! ما جاء بك؟ وما هذه 
الحلة, قال: ل ل 
من هذه الحلل, ونزلت ((قُلَ مَن حَرَْمَ زيتة اللَهِ التي أَخْرَج لِعِبَادِهِ والطيْبَاتٍ 
مِن الثرق) ) قالوً : فما جاء بك؟ قال: جِيّت أحدئكم عن أصحاب رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- ومن عند صهر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
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عليهم نزل الوحي, وهم أعلم بتأويله, وليس فيكم منهم أحد, فقال بعضهم: لا 

تخاصموا قريشاً فإن الله تعالى يقول: ((بَلَ هُمْ قَوْمٌ حَصِمُونَ)). وقال رجلان 

أ ثلاثة لو كلمتهم. 

قال: قلت أخبروني ما تنقمون علي ابن عم رسول الله -صلى الله عليه 

وسلم- روكليه: 0 رمن امن به. واصحاب رسول الله معه؟ 

قالوا: ننقم عليه ثلا: 

قال: د 3 3 

قالوا: 0 أنه ا الرجال في دين الله. وقد قال الله: ((إِنِ الحكم إلا 

لِلَه)). فما شأن الرجال والحكم بعد قول الله عز وجل. 

قال: قلت وماذا؟ 

قالوا: وقاتل ولم يسبب ولم يغنم, لئن كانوا كفارًا لقد حلت له أموالهم ولئن 

كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم. 

قال: قلت وماذا؟ 

0 : محا نفسه من أمير المؤمنين. فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير 

قال: ا أعندكم سوى هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. 

قال: أرأيتم إن قرأت ت عليكم من كتاب الله المحكمء وحدثتكم من سنة نبيه - 

سي ما لا تنكرون [ ينقض قولكم ] اترجعون؟ 

قال:رقلت أما قولكم: حكّم الرجال في دين الله, فإن الله تعالى يقول: ((يَا 

بها الّذِينَ آمَنُوا لآ تَفْثُلُوا الصَيْد انم ين إلى قوله: ((يَحَكُمٌ به ذَوَا عَذليٍ 

مُنَكُمْ)) وقال في 00 ورا ((وَإنْ حِفْثُمْ شقاق بَيْنِهِمَا فَابِعَتُوا حَكَما من 

أهله وَحَكَما مّ؟ منْ أهلها) ). أنشدكم الله احكم م الرجال في حقن ا ء 0 
وإصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم؛ وفي بضع امرأة. وأن 

تعلموا أن الله محم اي ا 0 تسم 

قال: أخركة من هذه ١!‏ 

قالوا: اللهم نعم. ش 

قال: واما قولكم قاتل ولم بيلنسب ولم يغنم, ٠‏ اتسبون امكم عائشة, ام تستحلون 

منها ما تستحلون من غيرهاء فقد كفرتم, وإن زعمتم أنها ليست, أم المؤمنين 

فقد كفرتم, وخرجتم من 0 إن الله يقول: ((التْبِيّ أؤلى بِالمُؤْمِنِينَ مِن 

أَنفُسِهمْ وََزْوَاجُهُ أَمَّهَانهُمْ)). فأنتم مترددون بين ضلالتين, فاختاروا أيهما شئتم 

أخرجت من هذه. 0 بعصهم إلى بعض . 


قالوا: اللهم نعم. 
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قال وافا 'قولكم محا تنقشه من أمير المؤفنين: انا اتبكم نغا ترظون: فإن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دعا قريشًا يوم الحديبية أن يكتب بينه 
ناضى عليه محمد رشول الل ققالوا: والله لو كنا تعلم أنك رسول اللهها 
صددناك عن البيت, ولا قاتلناك, ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال: والله 
إني الرسول_ الله حقا وإن كذشموي: اكنب ياعلي: محقدرين عبد الله : 

فرسول الله #صلق الله عليه وساي ان الل عو قلس طش الل د وما 
أخرجه من النبوة حين مجا نفسه. اخرجت من هذه؛ قالوا: اللهم نعم. فرجع 
منهم ألفان, وبقي منهم أربعة آلاف فقتلوا على ضلالة. 

هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في (المصنف , باب ذكر رفع السلام 
7 رقم 18678) ومن طريقه - بنفس اللفظ تقربيًا 0 جم 

في (الحلية 1/318), وأخرجه البيهقي في(السنن الكبرى 8/179) وانن عد 
البر القرطبي في (جامع بيان العلم وفضله ا المنيرية) . ويعقوب 
152-0), ده بعضه الإمام أحمد ا 07ت 0 رقم 

7 :؛ طبعة شاكر) كلهم أخرجوه من طريق عكرمة بن عمار ثنا أبو زميل 
الحنفي ثنا ابن عباس به, ولكل هم لفجل مختلفه» .ور ياداهه إنشنا فتها .هاا كان 
فيه زيادة معنى. 

وهذا الأئر فسيه النتمي: :في (مجمع الزواتد) إلى الظبراتي.واحمو :في السك 
وقال: رجالهما رجال الصحيح, وأشار إليه الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية 
7/ 282). وابن الأثير في (الكامل) وابن العماد الحنبلي في (الشذرات), 
وذكر غيرهم سياقات أخر لهذه القصة ولكنها عن غير ابن عباس من غير هذا 
الظريق: :وانما ,مقضودنا روابة ابن عباريس ففظ:. 

وقال أحمد شاكر في تعليقه على (المسند 5 / 7 6 رقم 3187): إسناده 
صحعيح . اه 

أصول ودروس مستفادة من الأثر: 

أولاً: لقد أتى الخوارج من قبل فهمهم السقيم لنصوص الشرع, ويرجع ضلالهم 
إلى أشتبات. اطعها : 

1- فهم التضوص يباؤة'الرأي:.وسطعية سباذجة: دؤن التأمل والتنبت من 
- الشارع من النصوصء فوقعوا في تحريف النصوص وتأويلها عن معناها 
2 د ببعض الأدلة دون بعض» . فيأخذون بالنص الواحد, ويحكمون على 

أسانس ومنت له دون أن يتعرفوا على باقي. التصوض الشرعية في المسالة 
نفسهاء فضربوا بعض النصوص ببعض (وبهذا أسكتهم ابن عباس -رضي الله 
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عنه-, فقد كان يأتيهم بباقي الأدلة في الموضوع نفسه., فلا يجدون لذلك 
جوانا): 

وسبب:ضلال الخوارج هو سبي ضلال 'طوائف.عذيذة: من المسلمين.» بقول 
الشاطبي رحمه الله أن أصل الضلال راجع إلي (الجهل بمقاصد الشريعة, 
والتخرض على مغانيها الم رركم أو الأخذ فيها بالنظر الأولء ولا 
يكون ذلك من راسخ في العلم)(1 

ثانيا: الحرص على وحدة 0 وجماعتهم ٠‏ وتوحد صفهم, ٠‏ وهذا ظاهر من 
موقف على -رضي الله تعالى عنه- ل الرجل فيقول يا 
أمير المؤمنين: إن القوم خارجون عليك فيقول: دعهم حتى يخرجواء فإني لا 
أقاتلهم حتى يقاتلوا وسوف يفعلون) فكان -رضي الله عنه- حريضًا على أن لا 
بأنى إلى الخوارج بشيء هن القثال.ونكوه تفرق.بة العسلمين: ويضعف 
شوكتهم, ما لم يخرجوا هم عليه, أو يؤذوا المسلمين ببدعتهم. 

مهدا الأضل متمتل ايضا فى موقف .ابن عباس «رضى الله عنهماك قن حرضه 
- الخروج ج اإليهم وانتدابه نفسه للتفاهم معهم: وتفنيد شبهتهم وإرجاعهم إلى 


بأصل ا وهو: 

تالناء ولعله من أضل الأضول واعظمها لكقرة.ها 0 إليه حاجة المسلمين ألا 
وهو (السبيل ٠‏ إلى وحدة المسلمين وجمع صفهم) 

إن وحدة المسلمين | حسيكت مقولة يقولها كل مسال وكل جماعة: فالكل 
ينادي بالوحدة والكل يزعم أنه ساع إليها حريص عليهاء ولكن ما هو 
السبيل الحق إلى تحقيق هذه الوحدة, هنا موضع الخلاف, وهنا تزل الأقدام, 
وتضل الأفهام, وتنحرف الأقلام 

إن وحدة المسلمين مطلب شرعي ومقصد عظيم من مقاصد 
الشريعة, فلا بد أن تكون الوسيلة إليه شرعكية. إن وحدة المسلمين يجب 
أن تكون عبادة نتقرت بها إلى. الله عر وجل والله لا يعبد إلا يما شرع وكل 
اس اس اس لبور لسر تصلق اللم عات 
: دحذة المللمين تعناها اللتيرعى الصكي» على ان ينوووا مقا الك 
الفهم الصحيخ لكتاب اللة وسئة رسولة عضلئ اللة عليه وسلمه على فهم 
السلف الصالح, هكذا وهكذا - فقط - يمكن أن نتحد, وهذا هو السبيل الوحيد 
لفحدة الصف. هذا الذي سلكة اتن عباس واقرية عليه .علق عرصي الله تعالن 
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ذهت أبن عياس. رضن الله كتهماة إلى الخوارج ختى يعيدهم إلى الصف 
اإبسلامي, فبين لوم أو وقبل أن يناظرهم المنهج الصحيح, فقال: (أرأيت إن 
ل 0 وحذلتكم يمن قنيلة تبه #ضلى الله كلية 
6 مالا تنكرون ...) إذن هو الكتاب والسنة والعودة إليهما. وقد كان صرح 
لهم :قبل ذلك بالغهم الذي ينيقي أن نفي» إليه إذا اختلفت أفهاضنا فقال: [جنت 
أحدتكم عن أصحاب رسول الله عضلى الله عليه وؤسلم> وفن عند :صهرم 
عَليهم نزل الوجحي: وهم أعَلم يتأويلة) الله أكبر! ما أتضع هذا المنهج وما أشد 
وضوحه, الرجوع إلى الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. 
وبعد أن بين لهم المنهج شرع يدحض حجتهم,؛ ويفند شبهتهم, ويوضح فساد 
منهجهم فمن عاد منهم وتنازل عن معتقداته وارائه. واعتقد اعتقاد جماعة 
المساميق: فد عاد إلى الصفوررومن اين واضر على معتقوه فهو فارج :علي 
الصف ولا سبيل للوحدة معه, بل عندما اثار بقية الخوارجح الفتنة, قام إليهم 
علي -رضي الله عنه- فقاتلهم ولم يتحرج في ذلك: 
إن السبيل إلى وحةة المسلمين. هو الاتحاة على الأصول النايقة من الكناب 
والسنة وكل سبيل آخر للوحدة لا تقره الشريعة, ولا يجوز لنا - ونحن عباد الله 
سلها أمرنا إليه ,أن تجعل متها ضنما متتجيز من اجلة كل وشيلة عيو 
مشروعة. 
إن الوحدة التي تنشأ عن ضم الطوائف المختلفة في الأصول في دائرة 
واحدة: وإغطائها منشعى. واحد علي احتلاق عقائدها: هي وحدة قير لتترفية, 
فان الضف الذى يتشا عنها ليس مرضوضًا. 
ولنتأمل في قول الله عز وجل: ((وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ اللَّهِ جَمِيعاً)). ثم قال: ((وَلآ 
تقدّقوا)): يقول الشاطبي رحمة الله تغليقا على الآية: لمن ان التاليف انا" 
يحصل عند الائتلاف على التعلق بمعنى واحد, وأما إذا تعلقت كل شيعة بحبل 
غير ما تعلقت به الأخرى فلابد من التفرق وهو معنى قولى الله تعالى: ((وَأَنَّ 
هذا صراطي ممشتعيماً قاتيقوة ولا تتِيقُوا السّبل فتقرّق يكم عن شبيله)) (2). 
إذن فتضييع الأصول من أجل الوحدة سبيل غير شرعي . بل هو فوق ذلك 
عمل لا يقره العقل, وإليكم التوضيح 
إن التفرق بين المسلمين 0 ولابد. فكلام الله حق ((وَلآ يَرَالُونَ مُخْتَلف 
إلا من رّحِمَ رَبّكَ وَلِدَلِكَ خَلَقَهُمْ)) وكلام رسوله حق »تفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقة« ١‏ .. وقال:»سالت ربي أن لا يجعل باسهم بينهم 
فمنعنيها« فإذن فإنةيتستحل في الواتع ان يزول الاختلاف تمامًا واي مسلم 
يوقن بمعاني هذه النصوص, ليس عنده طمع في ذلك فهذا امرٌ قضى الله به, 
ولكنه ستبقى طائفة على الحق. 
فإن كان الأمر كذلك فهل يعقل أن نفرط في أصولنا-ونحن معاقبون إن فرطنا 
ف دن حل الس حي ني حصول:] مار مف كدان 
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إن كل :مسلم ‏ مخلصض_ صادق قنوز بحرن على حال المسلعين: ويغتم له 
ويتأسف عليه أسمًا شديدّاء ولكن ليس الحل أبدًا أبدَا أن تفوظ في الاصول من 
أجل تحقيق أمر قد قرر الشارع أنه لا يكون, كيف وقد أمرنا الله بقتال 
طائفة من المسلمين أن بغت وهل يكون القهال إلا تفرقة؟ بل وفيه ما 
هو أشد من ذلك, ولكنه أمر الله ((وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأنَتُمْ لآتعْلَمُون)). . 

وعذرً!ا أخي القارئ إن أطلنا في هذا الأصل, فلقد فحش فيه الخطأ 

اها الحكم في ضيه الوجالة إن اعوال الخوارة من كثرة العبادة والاجتهاد 
فيها :قمر خافية .على أحة فلقد قال الرسول ضلى الله عليه وعلم :© تحمرون 
صلاتكم مع 00 وصيامكم مع صيامهم.. « وقال ابن عباس في وصفهم 
كما في هذا الأثر: (...لم أر قط 5 اجنهاة| منهم: أيديهم كانها ثفن" الإبل: 
ووجوههم معلمة من آثار السجود. ) ومع كل هذا فلقد أتوا ببدكة خطيرة, 
ووضعوا بذور الخلاف بين السام وليس من مسلم سليم العقيدة إلا 
ويذكرهم في مغررض الذم: ولم يذكرهم العلماء في مصتفاتهم إلا للتحذين من 
بذعتهم. :ونيان .فسا معتقدهم :فون ادتى فخر واعتزان بعبادتهم. 

إن المنهح الاسلامي الواضع: ندلنا على انف يجب تقييم الرجال اولاً من :متظطلق 
معتقة اثمم :ونضور انهم وجميع الستمات" الأخرى + إنا أدرها الشرع + ثاتى يقد 
ذلك لا قبله. فلو انطلقنا في الحكم على الخوارج من خلال شدة اجتهادهم في 
العيادةر وجيعلنا ذلك هو المقناس الاوك في الحكم لديف لكات ينيقي أن 
نجلهم ونحترمهم, فنرفع درجتهم حتى فوق درجة الصحابة, إذ يقول الرسول, 
صلى الله عليه وسلم, لضحابت فى شان الخوارج: #تحقرون ضااتكم مه 
ضلاتهم* فكم يكون .هذا التقييم سخيقًا ؟ 

ولكن الاضر محتلف تهامًا:.ويعود إلى تصانة الضصخح:عندما يحكم علبهم من 
خلال معتقداتهم ‏ وتصوراتهم فترى. اتهم افد اتدغوا فى-دين اللة يد عه خطيرة 
فاحشة:, فوضعوا بذور الخلاف والفتنة. 

إن الاعتقاد الصحيح, يليه العمل الصالح, هو الذي يميز المسلم الحق 
المنتمي إلى. أهل السنة والجماعة: أما كل الاعتبارات الأخرى فإنه يشترك 
لام الحق مع غيره من أهل البدع والضلال. فلا ينبغي أن تكون معيارًا 
ونتيجة لانحراف هذا الأصل عند كثير من الإسلاميين -«فضلاً عن عامة 
وعيرههاء اب ا ا 7 
نشر الإسلام والدفاع عنه. ولم يضع للاعتبار الأساسي وزبًاء فلم يضع في 
حسابه ا الأول. كان شيعياء وأنه كان عضوًا باررًا في الماسونية 
ومؤستنا لتنعض .فروعها فى اللاد الغربية: وآن الثاني مع اخلاصه فى 
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الدفاع عن الإسلام - قد وَل المفجرات وقدم العقل على النقلء, وكانت له 
علاقة مشبوهة مع المستشرقين 
لقة شاع تعظيم بعض الرحال وتقدييتهم على فاطو اقل :من :ذلك: مثل 
قدمه في مجال الدعوة, أو كثرة الأفراد الذين اهتدوا على يديه: أو شدة 
التعذيب الذي لاقاه من الطغاة, أو طول فترة 0 في زنزاناتهم. ولا نعني 
بكلامنا أبداً أن مثل تلك الأعمال لا وزن لها, بل لها فضل عظيم إن صح الأصل 
0 وحتى لو لم يصح فنحن نعترف بالحق, ونثبت الفضل لكل صاحب 
فضلء ولكن المحظور هو الانسياق وراء العواطف, فنعظم الرجال 
ونتحمس لهمء؛ ونشهد بعدلهم وصدقهم ونزاهتهمء بل وكثيّرا ما نسمع من 
يشهد لهم بالجنة !! لأجل اعتبار من تلك الاعتبارات. 
خامسًا: إن تبني الخوارج لموقفهم ابتداء لم يكن عن تثبت وتمحيص ونظر 
ولذلك فقد زالت شبهتهم. ودحضت حجتهم بعد دقائق معدودة من بداية 
المناظرة,. وإن كان القسم من الخوارج الذي فاؤوا إلى الحق يمدحون على 
ذلك لتجردهم وإخلاصهم, وعودتهم إلى الجادة الصحيحة حينما تبين لهم 
ذلك دون مماراة ولا مماطلة, وإن كانوا يمدحون على ذلك فإنهم ينتقدون 
على سرعة تبنيهم للفكرة ابتداء دون تثبت وتمحيص 
إن الذين لا يعتنقون الفكرة عن اقتناع عميق بالفكرة ذاتها, ٠‏ وبعد تثبت من 
أدلتها الشرعية الصحيحة بمنهج سليم, يكثرون التنقل 
إن الدعوة المعاصرة تواجه تحديات ضخمة, را ال عدة, من الداخل 
والخارج,. فما لم يكن أصحابها على قناعة شرعية قوية بأفكارهم, وبأدلتها 
فإنه لا يؤمن عليهم التذبذب بين الصف والصف إن بقي عندهم الحماس 
0 أو الانتكاس إن فقدوا حماسهم لدينهم . 
وإنه لمن المؤسف حقًا أن نرى كثيّرا من اتباع الدعوات, أتهانهدم خواء من 
كل فكرة 4 إأضيلة: مليئة بتاريخ دعوتهم وسيرة عظمائهم فقط هي زادهم في 
الطريقء ودافعهم إلى العمل. فنصيحتنا إلى كل مسلم مخلص, أن يستور 
من أصوله. ويطلب عليها الأدلة الشرعية 7 يفهمها بالمنهج الصحيح, 0 
بفتش بتجرد عن قناعته بالأفكار التي يؤمن بها ويدعو إليهاء وينظر هل هي 
أصيلة أم أنها موجودةٍ بوجود المؤتر 0 فإن زال المودر زال 
المخلفين الثلاثة -وقد جرهم الرسول ا رد 
المسلمون السلام عليهم, ثم جاءته الدعوة للجوء إلى من يعززه ويكرمه(3) 
فلم يتذبذب أو يتردد. بل قذف رسالة ملك غسان إلى التنور لشدة إيمانه بانه 
على الحق, ونصيحة لإخواننا الدعاة: إن الذي يتبنى فكرة بسرعة ولظروف 
معينة عكرضة لآن يتخلى عنها بنفس السرعة, لظروف اخرى. 
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سادسًا: إن مخالفة ابن عباس التامة للخوارج في جميع الأفكار والتصورات لم 
تمتغه .من العذل:في: القول: فقد كان بمقدوزة السكوت: لكن العدلفع 
المخالفين جعله يصفهم بما وجد فيهم -وإن كان في هذا الوصف مدح لهم - 
قال:(فدخلت على قوم لم أر قط أشد اجتهادًا منهم في العبادة...) فعلى 
العاملين في حقول الدعوة إلى الله الاتصاف بالعدل مع 0 وعدم 
الامتناع .من ذكر محاستهم: بل .ويخرضوا على أن يستفيدوا منها رك 
سابعًا: وما كان هذا الدرس بحاجة إلى ان يذكر لظطهوره 00 1 ة الادلة 
عليه, لولا أن التفريط فيه قد وقع من كثير من | عا سام سا ل 
عامة الناس, ألا وهو الحرص على صلاة الجماعة. 

ولقد سمعنا حوادث عديدة عمن يفرطون في حضور الصلاة جماعة مع 
المسلمين في المساجد بحجة انشغالهم بطلب العلم, أو ببعض البحوث 
الهامة, أو أنه واخوانه كتداولون اهنا بهم العسلعين: فيعتدرون: يذلك عن 
فعلى دواذء وغير طب أن يتأملوا في حال ابن عباس, وقد انتدب نفسه 
لمهمة عظيمة, لا شك في أن فيها مصلحة للمسلمين, ومع ذلك فحرصه على 
صلاة الجماعة شديد إذ يقول لعلي -رضي الله عنه-: (أبرد عن الصلاة, فلا 
فهل نفقه هذا ا ونعلم أن التمسك بأحكام الدين جميعها واجب على كل 
فرد. وهو من أبرز سمات المسلمء وهو من تعظيم حرمات الله. فلم نتهاون 
ونتساهل في أوامر الله يا عباد الله؟ 

ثامِنًا: ينبغي على الدعاة إلى الله عز وجل. من أصحاب المنهج الصحيح ألا 
ياسوا من قفودة الطوائف المتحرقة إلى المنمة القويم 0 أمعنوا في 
الضلال. فهاهم الخوارج على شدة بدعتهم وتمسكهم بها (حتى أن عبد 
الرحمن بن ملجم -أحدهم - قد قتل عليًا تقربًا إلى الله بقتله) ومع ذلك فقد 
عاد منهم كثير إلى الحق بعد أن تبين لهم, فلا ينبغي أن نيأس من عودة تلك 
الطوائف المنحرفة إلى الحق, جا وأن كثيرًا من المنتسبين البها 5 م 
الأتباع حجبهم مشايخهم ومتبوعوهم عن الاستماع 

تذبذب موقفهم وتخليهم عنهم, فلم يصل الحق إلى كثير من الأنباع حتى 
تحصل لهم المقارنة بينه وبين ما هم 

فعلى الدعاة إلى الله أن يحرصوا 0 الوصول إلى الأتباع بعيدًا عن الملاً 
والمشايخ والقادة. 

هذاء ولا يزال في القصة دروس عظيمة؛ منها أسلوب المناظرة والجدل مع 
الدروس الأخرى الهامة, التي لا يتسع المقام للتفصيل فيها. ولعل في 
الإشارة إليها كفاية لأولي الألباب. 
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ففيها أن ينتدب الكفء نفسه للمهام وَأَث الإخلاص. وحده لا يكفيٍ في صحة 

العمل: وأن على الداعية أن يغشى الناس في مجالسهم, وعليه أن لا يستثار 

لانتقاد ذاته, وفيها أيضًا استئذان الفرد قائده إذا هم بفعل ما. 

سال الله أن يتفعنا يما 'علمنا: نك تسق ا 

الهوامش: 

* تفِن: مفردها ( ثفنة) بكسر الفاء: وهي ما ولى الأرض من كل ذات أريع إذا 
بركية» أل كبتين 20 ويحصل فيه قلط من آثار البروك» وتجمع أيضًا 
على ثفنات. (النهاية 1/215). 

1- الاعتصام للشاطبي 2/182. 

2- الاعتصام للشاطبي 2/192. 

3- اقرأ القصة كاملة في صحيح البخاريء كتاب المغازي, باب حديث كعب بن 
مالك 8/113 رقم 4418 الطبعة السلفية الأولى. 

4- اقراً مقال: (وإذا قلتم فاعدلوا) من هذه المجلة أعداد رقم 5,6. 


لله من ذبن دالو إن له رجالا 

محمد العبدة, 
مقدوجهة ا مشوفة كر يي في القعل اه ودون أية 
قيود وأتهد يستعدون لهذه النقلة, كلما 507 ذلك يملكني الحزن والأسى: 
كيف يجتمع هؤلاء الناس ويتعاونون على ما بينهم من اختلاف في اللغة, 
5 من إحن قديمة, وعلى ما بينهم من تعصب إقليمي عرقي. 
وكيف لا ال 0 والدعاة منهم بشكل اخص وبين أيديهم كل 
العوامل التي ” تحتم الاتحاد والتعاون والتناصر. 
لا شك أن الذي يدفع بالغربيين إلى اتخاذ هذه الخطوات التعاونية هو 
نظرتهج للعواقت والتفكر بالنتائخ التي تتمخض عن هذا التعاون. وأته يعقق لهم 
مصالح كثيرة: فهي سياسة دنيوبة تقوم على استخدام العقل وتبعد العواطف 
والغرائز زجانباء ولا شك أت الذي يمنع المسلمين من التعاون والتفاهم هو 
لتر تن لاقي لد الانتباه لمابحيط بالمسامين من اخطان, 58 

لتر من ار ره وتحكيم العواطف والنظرة الضيقة, والنظر للمصالح 
الآثة والقرقية: وليس الذ ذي ينقصهم غيرة دينية او نقص في الحماسة 
لنصرة الإسلام, وإنما هو التخلف الحضاري الذي جعلهم لا يفكرون تفكيرًا 
هادنًا متزبًا ا بل لا يستحثهم هذا الضعف الذي ابتلوا به فأصبحوا 
0 طامع ونهبة لكل ناهب, لا يستحثهم على الاتحاد أو التعاون 
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إن بعض الغربيين يستغربون جدًا أن تتكلم الشتغويه الغخريية لغة لغة واحدة, 
ويفهم كل منهم عن الآخر ومع ذلك يكون بينهم هذا التفرق والتناحر. وكأن كل 
قطر قارة منعزلة, وكنً| ما عسالوق: هل يستطيع المصري التفاهم مع 
المغربي أه العراقي.مع اليمدى: لانهم لا رتصصورون أن كل هذه الأقاليم 
إلتي تتكلم بلغة واحدة تكاد لا تتفق على شيء إلا على التفرق والتناحر. 
أتقام تكتلات كبيرة لأعداء الإسلام, ونحن نمارس هواية التشرذم والتفرق 
ونكثر من عدد اللافتات والعناوين 

اقيم أعداء الإسلام.دولا طويله فتريضية خلى أفكار وكشي من اختراء 
بشو بل هيفن ختالة أفكان النشي. و كتات: الله فين أبدساء وتغتسيرة بين 
ظهرانينا. وهو حبل الله المتين: وهو العروة الوثقى لا انفصام لهاء ويبقى 
العسلمون على حالم العزرية هذه؟! 

ألا يحق لنا أن نطمع بمطلب متواضع من العاملين في حقل الدعوة 
الإسلامية وهو التفكر بما يدور حولهم. وكيف يتكالب أعداء الإسلام تكالبًا 
شحيذاء.ولا يففكون لحظة واحدة عن التخطيط :والتذيير: وتقليب الأمورء ختى 
يتسني لهم دوام السنيطرة والفيصنة على الآمم المغلوية على أمرها. 

إن رؤية الحقيقة خير من التمادي في المراوغة والقول نان كل شيء يسير 
على احسين مايكون: والتيضر في العيوب وإبرازفا في شتجاعة: ومعالجتها 
وإن كان الدواء مؤلمًاء أفضل من الإمعان في التغافل, والبقاء في دائرة 
التراشةق. بال التهم المضادة. 


الإمام محمد بن الحسن 
السيباني 
كتابه "السَيَرٌ الكبير" 


عثمان جمعة ضميرية 
9 


اقتضت حكمة الله تغالن. أن تحتم الرسالات السعاؤية برسالة قيثا محمد 
صلى الله عليه وسلم-, فكانت رسالته دعوة عالمية خالدة, تتميز 
بالسمو والكمال: وتنطق بالهدى والعدالة والحق: وتهدف إلى صلاح الفرد 
والمجتمع وإلي خير الإنسانية بأجمعها. 

ودعوة هذا شأنها لابد أن تنظم العلاقة: نين القرة:وخالقة: ونين بين الفرد وأخيه 
في المجتمع, وبين الفرد والمجتمع كله من حوله, كما تنظم علاقة الآأمة 
المسلمة بغيرها من الامصي إذ فى "تخة لالمكلفين حَدوة] في. أمور ذينهم 
ودنياهم. 
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ان 
وكاق الضعابة:رضوان الله تعالى عليهم يتلقوق أحكام هذه الشريعة عن الندن 
:سلب اللد عله وسلي سانتيو كير عون 211 في دلو ايتضل ‏ للد ون 
الدين والتدنيا في مجال العقيدة: والايمان, وقي حال العادة والأخلاق. وق 
- المعاملات المالية. .. الخ, وحفظوا ذلك عنه وفهموه وصدروا عنه في 


و 0 انتقل النبي -صلى الله عليه وسلم- والتحق بالرفيق الأعلىء وتفرق 
الصحابة في البلدانء وصار كل واحد منهم مرجع ناحية من النواحي, 
فكثرت الوقائع, وحدت الحوادث, وكان كل منهم يفتي فيما يواجهه من 
مسائل بحسب اجتهادهو. وتتلمد عليهم جيل من التابعين اجن جنهه العلم: 
قرانا وسنة واستنباطا منهماء صمن قواعد وضوابط تضبط عملية الاجتهاد 
واستنباط الأحكام الشرعية؛ دُوّنت فيما بعد, وأطلق عليها اسم "أصول 
الفقه". 
وفي هذه المرحلة | شعرت رواية احاذيت التين.«ضلى الله قليه وسلية, 
وأعقب ذلك عملية نشيطة في التدوين, وظهور مدرستين فقهيتين هما: 
مدرسة اهل الحديف في العدينة: النبوية, ومدرسة أهل. الراى في العراق 
(بالكوفة). 
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وليس من غرضنا في هذا المقال دراسة تطور ها تين المدرستين وخصائص كل 
منهما. ووجه الفرق بينهما... ولكن حسبنا هنا الإشارخ إلى يا 
تعهق فييها بعت وادى إلى انقصام بين أهل'الراى:واهل الخديت: ى 

يه يحاجة إلى الآحر. حنى إن الإمام الخطابى رحهه الله قد راي في 
عصره آثار هذا الانقسام فكتب في مقدمة »معالم السنن<« يقول: 

"ورأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين» وانقسموا إلى فرقتين: 
اأضحكاب حديث واثر, واهل فقه ونظرء وكل واحدة منهما لا تتميز عكن اختها 
في الحاجة, ولا تستغعني عنها في درك ما تنحوه من البغية والإرادة: لأن 
الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل, والفقه بمنزلة البناء الذي هو له 
كالفرع: وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار. وكل أساس 
خلا عن بناء وعمارة فهو قفر 0 

في المنزلتين, وعموم الحاجة من بعضهم إلى ب بعض, وشمول الفاقة اللارمة 
لكل منهم إلى صاحبه - إخوانًا متهاجرين. وعلى سبيل الحق بلزوم التناصر 
والتعاون غير متظاهرين! 
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فأما هذه الطبقة, الذين هم أهل الأثر والحديث, فإن الأكثرين منهم إنما 
وكدهم الروايات وجمع 0-2 وطلب الغريب والشاذ من الحديية الذي 
اكثره 0 أو مقلوب, لا يراعون المتون؛ ولا يتفهمون المعاني, ولا 
سيرهاء ولا يستخرجون ركازها وفقههاء وربما عابوا على الفقهاء, 
وتنا ولوهم اله وادعوا!ا عليهم مخالفة السنن, ولا يعلهون انهم عن هبلغ ها 
أوتوه من العلم قاصرون وبسوء القول فيهم آثمون. 
واما الطبقة الأخرى, وهم أهل الفقه والنظرء فإن أكثرهم لا يعررّجون من 
الحديث إلا على أقله, ولا 0 يميزون صحيحه من سقيمه: ولا يعرفون 
جندة قن ,ركف ولا تعياون بما بلغهم منه أن يحتجوا به على خصومهم إذا 
وافق. مذاهبهم. التى ينتحلونها, ووافق آراءهم التي تععالة ونه : وقد اصطلحوا 
على مواضعة بينهم في قبول الخبر الضعيف والحديث المنقطع., إذا كان 
ذلك قد اشتهر عندهم وتعاورته الألسن فيما بينهم, عن قير تفلك فيه اق ينين 
علم بة: فكان ذلك ضلة من الرأي: وعبئًا فية. 
وهؤلاء- وفقنا الله وحم - لو حكي لهم عن واحد من رؤساء مذاهبهم وزعماء 
نحلهم قول يقوله باجتهاد من قبل نفسه: طلبوا فيه الثقة واستبرؤوا له 
العهدة. فتجد أصحاب مالك لا يعتمدون من مذهبه إلا ما كان من رواية ابن 
القاسم والأشهب وضربائهم من تلاد اصحابه, فإذا جاءت رواية عبد الله 
بن عبد الحكم وأضرابه لم تكن عندهم طائلاً. 
وتوف اصحاتب أيبى حنيفة لا يقبلون من الرواية إلااما حعكاة أبويوشف ومحمة 
بن الحسن والعلية من أضحايه: والأجلة من تلاميذه, فإن جاءهم عن الحسن 
بن زياد اللؤلؤي وذويه رواية 0 بخلافه لم يقبلوه ولم يعتمدوه. 
وكذلك تجد أصحاب الشافعي نما يعولون في مذهبه على رواية المزني 
والربيع بن سليمان المر ادي 0 جاءت رواية حرملة والجيزي وافتالهما لم 
بلتفتوا إليهاء ولم يعتدوا بها في أقاويله 
وعلى هذا عادة كل فرقة من العلماء ة في أحكام مذاهب اجيم وأستاذيهم::: 


الخ". 
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وهذه الكلمة الضافية الرائعة من عيون ما كتبه الإمام الخطابي, رحمه الله, 
تؤكد أهمية الجمغ بين. الحديث.والرأي السليم أو النظر والانن لآن كل 
واحد منهما محتاج إلى الأخر, فالشافعي -كما قال القاضي عياض - تمسسك 
بصحيح الآثار واستعملهاء ثم أراهم أن من الرأي ما يحتاج إليه. وتبنى أحكام 
الشرع عليه, وأنه حراس على أصرليا. 5ل متها واراهي كيقيه اتزاعها 
والتعلق بعللها وتنبيهاتها. فعلم أصحاب الحديث: أن صحيح الرأي فرع 
للأصل. وعلم أصحاب الرأي: أنه لا فرع إلا بعذ أصل: وأنه لا غنى عن تقديم 
السنن والآثار أولاً. 
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5 
وهقا الراي الذى تقوم.وغيرة يت عن وكانة من جغلة الله تغالي.معلها 
من معالم هذه المدرسة المتميزة, التي توازن بين مدرستي الحديث والرأي 
في الفقه الإسلامبي. ويشين إلى المتزلة الرفيعه التي يتيودها الإمام محمد بن 
الحسن الشناتني لهند الامام ابن سنيفة التقهات وصاجيف رحميها الله 
تعالي. 

وما أكتوها نجحد من منارات, ومعالم في تاريخنا الإسلامي المجيد!! فلتكن 
هذه المقالة عن واحد من هذه المنارات؛ عن الإمام محمد بن الحسن, الذي 
الرأى في 0[ كوس سيان الى رت د الذي رخل إلي المديئة 
وأخذ عن الإمام مالك بن أنس, وله رواية خاصة في العوطاء وهى رواية 
وا ا ا ار م ل لا 0د لوك تنا كر 0 
حنيفة, ويبين السبب الذي من أجله وقع الخلاف. قال الإمام محمد: أقمت 
على باب مالك ثلاث سنين, وسمعت منه لفظاً سبعمائة حديث ونيفاً. 

وقال الشافعي: كان محمد بن الحسن إذا حدثهم عن مالك امتلأ منزله 
وكثرواء حتى يضيق بهم الموضع. 1 


في سئة 132ه رزق أيو عبد الله الحسن بن فرقد الشيباتي: من اهل 
خرستاء.في. فوظة دمشق ببلاة الشاف» بولده معمة ين الحسن: ا 
ا 
الكوفة مع والده. 
مبادى تقليفة: وم مس لو ا ا 
دل على ببوعه العمكير وذ كانه المتوفده ولم تكن خلقة أي حفقه مجرة جاقة 
عادية لتعليم مياذئ الققه: بل كانت:قدرسة :تضم التؤابة من الطلبة الذين 
يذكي قدهم شيخهم رروج الاجتهاة والبعتث بعمائله التي يطرحها عليهم ثم 
مدافشتها يكل خرية وسورف لتصل الئ زاف ناضجء يامر بعة ذلك يكتابتها 
وتدوينها في بابها من كتاب الفقه الإسلامي العظيم. 
واتصرف محمد ين ا لحسن بكلقة إلى العلم انضرافاً ملك على بجواني خياتة: 
حتى إنه قال لأهله: لا تسألوني حاجة من حوائج الدنيا تشغلوا بها قلبي, 
وخذوا ما تحتاجون إليه من وكيليء فإنه أقل لهمي وأفرغ لقلبي. 

2 
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لازم محمد بن الحسن شيخه الأول أبا حنيفة. وسمع منه وكتب عنه, وبعد 
وفاتة لازم أيا يوسف حتى برع في الفقة: وسمع أيضاً من مسعر بن كدام, 
ومالك بن مغولء. وعمر بن ذر الهمداني, وسفيان الثوريء والأوزاعي, ومالك 
أبن اننين.بولارم عالكين انس هدة + كا يتين - عقى اننوت. إلبه زر ابره العقة 
بالعراق بعد ادي موسق 

وتفقه به نمه أعلام كالشافعي, وأبق عبيد القاسم بن سلام, وهشام بن عبيد 
الله الرازي: وبيحيي بن معين» . ومحمد بن سماعة:, وأمحد يق ن الفرات, وغيرهم 
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وقد اتفى. عليه الغلفاء ثثاة:قاطرا يذل علئ: علو مكاتته وفنز لثم وحسيك 
شهادة الإمام الشافعي فيه. 
قال الإمام الشافعي: أخذت من محمد بن الحسن وِفقَرَ بعير من علم, وما 
رأيت رجلا سمينا 
أفهم منه - أو أخف روحاً منه - وكان يملأ القلب والعين. 
وقال: كان إذا تكلم خيل لك أن القرآن تزل بلفته, 
وقال أبو عبيد. الفاسم بن. سلام: :ها رايت أعلم بكداب الله مته: 
وكان:الشافعي أيضاً يقول: ها رأيت أخداً سثل عن.مسألة فيها نظر إلا رأبت 
الكراهية في وجهه 0 محمد بن الحسن, 7 رأيت 0 أعلم بالحلال والحرامه 
سانا بالفقه فقة. إنف كان بحسن من م 0 أشياء 0 
الأكابر .. وقال إبراهيم الحربي: قلت لأحمد بن حنبل: من أين لك هذه 
هذه .2 امام أغل الست وتلكم شهادة نأصر اله 558 علم الأصول في 
الأقام الرباتي محمد بن الحسن. التفياني فيان عن كل شهاذة بعدهها, 
-9©- 
وذلك كله يشير إلى طرف من منزلة الإمام محمد اعلا في الفقه 
الإسلامي ومكانته فيه. وقد رتب العلماء طبقات المجتهدين في الفقه 
الإسلامي ووضعوا محمداً. رحمه الله . في الطبقات الأولى, إن لم يكن في 
الأولى مها وجعلها ابن كمال فاشا الخنفى ممع طبقات: وتبعة في ذلك 
الشيخ ابن عابدين الحنفي. 
فالأولى: طبقة المجتهدين في الشرع., كالأئمة الأربعة. ومن سلك مسلكهم في 
تأسيس قواعد الأصولء واستنباط الأحكام والفروع من الأدلة الأربعة من غير ' 
تقليد لأحد لا في الفروع: ولا في الأضول. 
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الثانية: ظبقة المجتهدين:في السبذشم كابي بوسف» .ومجمة وسائر اضحاب 
أبن حنيفة. القادرين علي استخراج الأحكام من الأدله المذكورة علي::مةتضى 
التواعد الى قررها أسقاذهم أنه حتيفة: فانهم .وان خالفوه في.بعض أحكام 
الفروع, لكنهم يقلدونه في قواعد الأصول. 
والثالثة: طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب 
كالخصاف والطحاوي والكرخي.. 
الرابعة: طبقة أصحاب التخريج من المقلدين, كالرازي الجصاص وأضرابه 
الحافيهة:.ظيفة اضعات الترديع من المقلد يي كالند وري وضاحب الهدا + + 
المرغيتاني > وأضرابهمًا. 
والشادفية تطيقة المقلدين القاورين على التميير نمق الأقوق والفوى 
والضيف, وظاهر المذهب, وظاهر الرواية والرواية النادرة, كاصحاتب 
المتون. 
والسابعةة:ظيقة المقلدين الذين لا يقدرون علي ها ذكر. 
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إلا أن هذا التقسيم لطبقات الفقهاء. ليس تقسيماً دقيقاً. ولا تقسيماً حاصر 
مميرا لكل:ظيقة عن الأخري, ولذلك أبدى تعضهم نظرا في ذلك ففال السة 
هارون بن بهاء الدين المرجاني الحنفي: 
» ليت شعري, ما معنى قولهم: (إن أبا يوسف ومخهدا وزفر» وإن خالفوا أبا 
حنيفة في بعض الأحكام, لكنهم يقلدونة في الأضول - في معرض عدهم. من 
الطبقة النانية السابقة -.ها الذي يريد يه؟ 
فإن اراد هه الاحكام الاجمالية التي يبجع عنها في كيت الأضول» فون 
قواعد عقلية وضوابط برهانية, يعرفها المرء متن حيث أثه ذو عقل وصاحب 
فكر ونظر, سواء كان مجتهداً أو غير مجتهد, ولا تعلق لها بالاجتهاد قط. 
وشان الأئمة التلانة أنو يوسف ومحمد ورفر + ارقع :واجل فن أن لا تعرقوا 
بها كما هو اللازم من تقليدهم غيرهم فيها.ء فحاشاهم ثم حاشاهم عن هذه 
النقيصة, وحالهم في الفقه, وإن لم يكن أرفع من مالك والشافعي فليسوا 
بدونهماء ٠‏ وقد اشتهر في أفواه الموافق والمخالف وجحرى مجرى الأمثال 
قولهم! أبو جنيقة أبو يوشف: تمعتى أن البالغ إلى الدرجة القصوى في 
الفقاهة: أبق يوسف«. 
وقال الخطيب البغدادي: قال طلحة بن محمد بن جعفر: أبو يوسف مشهور 
الأمر. ظاهر الفضل, أفقه أهل عصره... وكذلك محمد بن الحسن, قد بالغ 
الشافعي في الثناء عليه. وذكر ابن خلدون أن الشافعي رحل إلى العراق 
ولفى. اصحات الإقام ابي حتيفة واحة عتهفو: كذ لك أحفد بن عقيل |قذة 
عنهم مع وفور بضاعته في الحديث. 
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ولكل واعة متهم اصول مختصة تقرن :نوا عن ابي حتيقة, وخالقه قيهاء ونقل 
عن الغزالي أنه قال: إنهما خالفا أيا حنيقة في ثلثي مذهبه! 
وهذا ما أبداه أيضاً العلامة ابن بدران الحنبلي في (المدخل إلى مذهب 
الاسام أحمد بن ,جتبل) عتدما عرض للسيب. الذي لأجلة اختار كتير من 
العلماء مذهب الإمام أحمد على غيره, وفي بحثه عن الاجتهاد والتقليد. ومن 
ذلك قولة عن الطيفة الاولي من الجنضن:زالمجتهقين العقسيين إلى 
مذهب فقهي معين: » ثم إن للمفتي - المجتنهد - المنتتسب إلى أحد 
المذاهب أريع أحوال:أحدها: أن لا يكون مقلداً لإمامه, لا في مذهبه, ولا في 
دليله. لكنه سلك طريقه في الإجتهاد والفتوى, ودعا إلى مذهبه, وقرأ كثيراً 
منه على ادلم ٠‏ قوجده صواباء وأولى من غيره: وأشد موافقة فيه وفي 
طريقه.. حكي عن اصعاب مالك وأحمد وداود وأكتر أضحات: إلى حنيفة أنهم 
صاروا 0 مذاهب ائمتهم لاتهم وجدوا طريقتهم في الاجتهاد والفتاوى اند 
الطرق... وحكي: اختلافا بين الحتفية والشاقعية في أبي نوسفف ومحمذ 
والعرني واين ستريع» هل كاتها مستفلين :في الاجتهاد آم لا؟ قال» ولا "تسكن 
دعوى ذلك فيهم في فن من فنون الفقه بناء على جواز تجزئ منصب 
الإجتهاد, ويبعد جريان الخلاف في حق هؤلاء المتبحرين الذين عم نظرهم 
الأبواب كلها. 
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ومع هذا الخلاف في كون الإمام محمد مجتهداً مطلقاً أم لا؛ فإن مكانته في 
العلم مكاتة بارزرة: قفي التفسبر تعرف.مكاتتة من قول الشافعي رحمه ألله: 
»لو أشاء أن أقول: نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت, لفصاحته« 
ويقول محمد -رحمه الله-: »ينبغي لقارئ القرآن أن يفهم ما يقرأ« فله 
مكانته في معرفة اسلوب القرآن الكريم وبيان احكافه وناسخه ومنسوخه, 
ومن ثم كان من أعلم الناس بكتاب الله. 

وفي الحديث والسنة: كان للإمام محمد عناية خاصة, فهو قد رحل إلى الإمام 
مالك وسمع منه الموطأ, وله روايته الدقيقة, التي تتميز كن رواية يحيى الليثي 
بأنة يغقب يفول أني حتيقة .وفوله .في كل مساله.غاليا. والكتات مطبوع وله 
شروح متعددة كشرح (ملا علي القاري). 

وله كتاب »الآثار< الذي يروي فيه أحاديف مرفوعة وموقوفة ومرسلة, 
وعليه شروح., وقد عني الحافظ ابن حجر برجاله فكتبه رسالته »الإيثار 
بمعرفة رجال الآثاروله كتاب »الحجة على أهل المدينة « فيه كثير من الآثار 
التي يرويها بسنده : وفي سائر كتبه جملة صالحة من الأحاديث والاثار. 

وأما ثقافته اللغوية, فحسبك قول الإمام الشافعي: إنه كان من افصح الناس, 
اي رم ا وكا قوله جد في 
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كتابه المعروف ب »الجامع الكبير«< في كتاب الأيمان منه: مسائل فقه تُبتني 
على أاضول العربية: لا قصخ إلا لمن له قدم واسحة في. هذا العلمب وكان أبق 
علي الفار سي تعجي من تقاغل القام معموقي الشجى في اساي 
الكبين 
يق اي اوح ا جرد لم 1 ل 
بعض بالملاطفة والرفق. 
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والذي يشهد للإمام محمد ومكانته: تصانيفه ومؤلفاته, الجيدة المتقنة, التي 
كانت عماد الكتب المدونة في الفقه الإسلامي, »كالأسدية« التي هي اضل 
»المدونة« في مذهب الإمام مالك, وكتاب »الأم« للإمام الشافعي رحمه 
الله وهذة الكتت هي القى حفظت فشة المذفب الخنفي» وتعثير 
أصولاً له. وبخاصة الكتب المعروفة ب»ظاهر الرواية<. 
فمن كتبه »الجامع الصغير« في الفقه, وقد طبع مع شرح له للكندي سماه 
#النافع الكثير لمن عظالع الجامع الضغير :«.وفى مقدمة. الشرة تفصيل شرا 
الجافع الضغير مند القديم 
و»الجامع الكبير< وهو كتات جامع لجلائل المسائل, مشتمل قلى عيون 
الروايات ومتون الدرايات: حتى قال بعضهم: ما .وضع .في الاسلام مثل جامع 
محمد ين الحسة: وقد طيغ هذا الكتاب:في القاهرة يعتاية أبي الوفاء الأفغاني, 
ب شروح ومختصرات كثيرة. 
ا الصغير« و »السير الكبير« الأول: : يروبه عن ابى ختيقة:.والثانق من 
اخر م ولفانم وكلاهها في العلاقات الدول وأعكام الجهان, وكليه شرو 
كثيرة, وسنفرده إن شاء الله تعالى, بمقال مستقل. 
ومن أهم كتب الإمام محمد » الأصل « أو »المبسوط « 1 وهو من أول_ تصانيفه:, 
دا حمعه) لابواب النقفة وفية يسجل ارا ابي خنيقةووابي يوفدف وارانة هوه 
0 ويعلل للأحكام ويستدل لها, ويقبل ويرفض من الآراء, حدرسب 
منهجه الفقهي. وقد طبع هذا الكتاب, أو قسم كبير منه, في خمس مجلدات, 
وصور أخيراً في الباكستان, ومعه ما سبق أن حققه ونشره الدكتور 
شحاتة, وهو ما يتضمنٍ كتاب »السلم« من أصل الكتا 
دل كان > ارات النها بعد السام لكر المكدراكا لجا فاته فيك عن 
المسائل. 
وهذه الكتب الستة المتقدمة, هي التي تعرف في المذهب الحنفي بكتب 
»>ظاهر الرواية« أو »مسائل الأصو ل« لأنها رويت بطريق الشهرة, أو التواقر 
عن الامام محمة: بخلاق الكتب: الاخرق التي برويت عنه بطريق'الاحاة. 
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وقد جمع هذه الكتب كلها الحاكم الشهيد في كتاب واحد سمهه (الكافي) 
وقد شرحه السرخي في كتابه الضخم (المبسوط) الذي طبع في القاهرة 
في ثلاثين جزءا ثم صور حديثا عن هذه الطبعة, وها احدره بطعة علمية جورنة 
محققة جة الأحاديث. 
ومن كتبه الأخرى: (الرقيات) و (الكيسانيات) و(الجرجانيات)و (الهارونيات) 

و(النوادر): وله نضا الحجه فلن أهل المدينة) وفيه احتجاج على فقهاء أهل 
المدينة في مسائل الفقه ومناقشتها, ٠‏ وقد طبع في أريع مجلدذات بعناية أبي 

و(كتاب الآثا قد هستده ررس عن أبن لد وقد طلغ أكثر من مرة 
وترجم الحافظ ابن حجر لرجاله في رسالته (الإيثار بمعرفة رواة الآثار). و 
طبع أخيراً في كراتشي بالباكستان عام 1407ه. 
ولهذه الكتب مخطوطات كثيرة في كثير من بلدان العالم الإسلامي, عنيت 
بذكزرها كنب التراث وتأرية ا" الأدب العربي: والكتب النن ترجفت حونا 
متها : زهنالة (الإمام محمد بن مجسنت الشيباني, وأثرة في الفقه الإسلامي) 
للدكتور محمد الدسوقي, وقد طبع حديثاًً في قطرء. وفي كشوف الدراسات 
العليا بكلية الشريعة بجامعة الأزهر (الإمام محمد بن الحسن الشيباني 
وائرة في الفقه الإسلامي) مسجلة عام 8 م. 

-13- 
الله- 0 ذلك 0 إلى 9 عيبو ا المقام” 7 0 53 الكلمات إلا 
أن تكون مقدمة بين يدي التعريف بكتابه الرائع ا وهو أول, كتاب 
000 الإمام محمداً أبا القانون الدولي,. قبل ل وغيره... وإذ طالت 
هذه المقدمة, فلنلو عنان القلم لندع التعريف بالكتاب وأهميته لمقالة 
أخرى لاحقة-إن شاء الله تعالى- 
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وليكن ختام هذه الكلمة الإشارة إلى وفاة الإمام مجمد رحمه الله في سنة ) 
9ه)., بعد حياة حافلة بالعلم: دراسة وتذرينها فتاليقا ورئاسة للقضاة. فى 
عهد هارون الرشيد, -رحمه الله- . فقد خرج والكسائي مع الرشيد إلى 
»الي« في بلاد ما وراء النهر, والتي تقع الآن في بلاد إيران, وفي هذا العام 
أيضاً توفي الكسائي, بل في يوم واحد. فروي أن الرشيد جزع لموتهماء وقال: 
»دفنت الفقه والنحو بالري« . 
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20 وال خرن لاحي 1 للفقه الإسلامى 0 
والحمد لله رب العالمين. 

اختيار: مازن محمد راغب 

أين المشكلة؟ 

.... أمر الاعتقاد في الإسلام لم يترك لاجتهاد الناس ولا لأذواق 
المجاذيب؛ بل هو محصور في مصدر واحد هو النقل... بخلاف فقه 
الشريعة, فإن ل ا ا ولكن ترك فيه مجال كبير 
لاجتهاد المجتهدين ::. 
صلى الله عليه وسلم- مرك سي 1 
أحداً من المجتهدين رغم اختلافهم. إلا إذا اشتط الفهم بأحد منهم فتكلم 
بغير فقه, . لذلك لا يعد الاختلاف في فقه الأحكام من حيث المبدأ مشكلة في 
حياة المسلمين, المشكلة في أدب الاختلاف . 

البهاليل في بصر لكي للدكتور عبد العزيز القارئ 

.. نحن في عصر تكاد الفضيلة الإنسانية فيه تلحق بالألفاظ التاريخية التي تدل 
على ها كان قديا. .. بل عادت كلمة من كلمات الشعر تراد لتحريك 
النسيم اللغوي الراكد في الخيال, كما تقول: السحاب الأزرق, والفجر 
الأبيض,: والشفق الأحمر, والتطاريف الوردية على ذلك الشفس. واضبح 
الناس ينظر أكثرهم إلى أكثرهم بأعين فيها معنى وحشي له مس كمس 
الضرب أو طعن أو ذبح 

مصطفى صادق الرا فس ودى القلم جح 2 

... ها كان قعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الضلاح وأبعد عن الفساذ وإن لمم 
يضتعد الرسول ول نزل نيه وحي. ومن قال لا سياسة إلا بما نطق به الشرع 
فقد غلط وغلط الصحابة. 

ابن القيم في الطرق الحكمية 
قال الحسن البصري لمطرف بن عبد الله: 
يا مطرف, عظ أصحابك . فقال مطرف: 
إني أخاف أن أقول ما لا أفعل, فقال الحسن: 


مجلة البيان مكتبة شبكة 
مشكاة الإسلامية 


يرحمك الله وأينا يفعل ما يقول؟ لود الشيطان أنه طشن وده كم 
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هذه الدراسة المترحفة التي شديا] في مجال الدراسات الاجتماعية, استكمالاً 
لما قدمناه في العدد الثامن من »البيان« . هي لعالم الاجتماع الأمريكي 
روبرت هوزء المتخصص في علم النفس الاجتماعي 257052010037 500131 والتي 
قدم فيها الورقة الأولى لنظرية جديدة في فن القيادة وسماها بنظرية 
0 والهدف)؛ وتعني بتحديد المهام الرئيسية للقيادة كما يراهاء والتي 
على رأسها إيضاح الهدف: المنشود» ؤبيان الوسيلة لتحقيقة: واثر ذلك على 

سلوك الاتباع. 

ظهرت - في الحقبة الأخيرة - مجموعة من الدراسات في مجال دراسة 
»القيادة« تعرف باسم نظرية »الوسائل والأهداف«, وحسب هذه النظرية 
فإن فعالية القيادات تتحدد بدرجة تاثيرها على حفز همم اا 
(الاتباع). ورفع قدراتهم على أداء العمل بفعالية. وتنمية شعورهم 

بالرصضا والاكتفاء الداخلي عن العمل, وقد أطلق على هذه النظرية 
»الوسائل والأهداف« لأنها تتصب اهتمامها على كيفية تأثير القائد على 
تصورات اتباعه عن »الهدف« من الم الجماعي. وعن تطلعاتهم الشخصية:, 
وطرق ووسائل تحقيق كلا الهدفين 

الأاسس التاريخية للنظرية 

تمتد جذور نظرية »الوسائل ا فئ القيادة: لتظرية. أكثن عهومية 
تبحث في مجال “الدوافع« تعرف باسم نظرية »التوقعات« ( 
01 2 ) وبشكل مختصرء فإن هذه النظرية الأخيرة تنص على أن 
تصورات الأتباع ومواقفهم يمكن استنباطها من: 

أ-درجة اقشناعهم .بان العمل الجفاعي الذى يقوفون: به شيؤذي إلى تتائج 
محددة (التوقع) . 

ب- درجة تقييمهم لهذه النتائج (التقييم). 

ولهذا السبب, فإن رضا الناس .عن :عمل فا وما يحققه لهم من 

بالاكتفاء الداخلي؛, إنما يكمن في قناعتهم بان هذا العمل 0 بهم إلى 
الوصول لتحقيق .أشياء ذات قيمة عالية في نظرهم. 
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هذا الأساس العقلي النظريء, يمكن من خلاله التنبؤ بعدد من الظواهر 
المتصلة بموضوع القيادة, فمثلاً: لماذا تتصرف القيادات بشكل ما في 
موقف ما؟ ان يمكن أن تؤثر القيادة على »حفز همم« (7108572602) 
الأتباع على العمل؟ 

وهذا الأمر الأخير, . هو محور اهتمام هذه الدراسة الحالية. وهو أن »همم الاتباع 
إنما تحفز على العمل حسب سلوك القيادة وأثرها في توضيح أهداف العمل 
وقيمته,. ووسائل تحقيق هذه الأهداف<. 

وقد طور عدد من الباحثين (إيفانز, هارمر, جرين) في هذا الشأن, بعصل 
الافتراضات المحددة بشأآن أثر السلوك القيادي على وسائل وأهداف الأتباع. 
وقد ركز هؤلاء الباحثون على امرين: 

1 - كيفية تاثير القائد على توقعات اتباعه في أن »الجهد المبذول سيؤدي إلى 
أداء فعال, ومن ثم إلى نتائح قيمة, ومقابل مجز 

2 -كيفية تحول هذا التاثير إلى دافع ات لزيادة العمل كه وكيقا: 
وعلى الرغم من أن تنظير فن القيادة من زاوية الوسائل والأهداف للاتباع, 
يدرج في مراحله الأولى, فإننا نعتقد أن له مستقبلاً واعد] لسببين: 

أولهما: أنها تعالح جوانب من. سلوكيات القيادة لم تبحث من قبل: الا أنها تيدة 
مثمرة 

وثانيهما: أنها تحدد - بدرجة كافية من الدقة - العوامل المختلفة التي يتوقف 
عليها سلوك القيادة في المواقف المختلفة. 

وقد افترض. »إيفانز« في بنائه النظري الأساسيء أن فعالية القيادة تتحدد 
بقدرتها على إتاحة الفرصة للأتباع للوصول إلى النتائج التي يسعون إليها. مع 
ربط هذه النتائج التى يرجوتها :يحييين: اذا: نهم للعمل. وقد أوضح »إيفانز« أن 
أحد مهام القيادة الاستراتيجية, هو إيضاح الس للأتباع لإتمام وتحقيق عمل 
ما للوصول إلى نتائج واهداف ذات قيمة لهم, كذلك فإن من مهام القيادة أن 
ترفع من درجة »المقابل المتوقع« لدى الأتباع. بأن تكون داعمة لهم عن 
طريق الاهتمام براحتهم, وحالتهم الاجتماعية والعامة, ذلك أن الإحساس 
الناشئ لدى الأتباع بأن القيادة تدعمهم شخصياء هو في حد ذاته »قيمة« 
مطلوبة كجزاء على العمل والجهة يمكن للقائذ أن يمتحها بنفقسة: وتؤدى إلى 
رفع دافعية الأتباع للعمل ومزيد من الجهد. 

كذلك فقد درس “إيفانز« العلاقة بين سلوك القيادة من جهة, ودرجة توقع 
وتطلع الأتباع لتحقيق أهدافهم, وأوضحت هذه الدراسة أنه كلما أعطت القيادة 
التوجيهات الكافية لأداء العمل, كلما كانت العلاقة بين سلوك القيادة وبين أداء 
الأتباع طردية إيجابية. 

وكما ربط »إيفانز « بين جودة أداء الأتباع, ٠‏ ودرجة قناعتهم بأن عملهم سيؤدي 
إلى نتائج محددة قيمة, كذلك ربط بين هذا الأخير وبين سلوك القيادة وأدائها, 
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بأن جعل وظيفة القائد الأساسية هي إيضاح الوسيلة لتحقيق الأهدافء بشكل لا 
يشوبه لبس, وجعل النتائح المرجوة مرتبطة بحسن الأداع كما سبق ذكره. 

وانطلاقاً من هذا الخط فقد طور »هوز وكيسلر« نظرية أكثر تعقيدا هن تظرية 

»إيفانز".وتسعى هذه النظرية لبيان أثر اربعة نماذج من السلوك القيادي على 

الأبعاد الثلاثة التالية: 

1- رضاء واكتفاء الأتباع بعملهم الجماعي. 

2 - قبول الأتباع لقيادتهم, واقتناعهم بها. 

3- قناعة الأتباع بأن جهدهم سيؤدي إلى أذاء حستن: ومن ثم لتحقيق الهدف 

المرجو 

هذه النماةت الأربعة القيادية هي .: 

1- القيادة الموجهة: مأذاداء0هعا ع/ااععءمأم 

وتغر فغيانها القيادة التي تعرف الأتباع بما هو منتظر منهم,. وتعطي التوجيهاتر 

المحددة للعمل الخلا وكيفية أدائه, وتجعل دور الفرد كالتابع 0-0 يحدةا 

الأداء بالحرص على التزام الأتباع لقواعد وقوانين محددة. 

2 - القيادة الداعمة: مأناد:ء30عا 01616 من5 

وتعرف بانها القيادة المتودوةء الغريية من الأفاع: والنى: تنظلير الاقتفام 

باوضاعهم واحتياجاتهم. وهذه النوعية من القيادة تهتم عادة بالتفصيلات 

الصغيرة التي تجعل العمل أكثر امتاعاء وتعامل الآخرين على أساس من النذية 

والتكافؤ. وبطريقة ودية دون حواجز. 

3-القيادة المشاركة: مأ206:5ع١!‏ اهمأ ءاغروجم 

وهي القيادة التي تستشير أتباعها: وتستمع لاقتراحاتهم, وتضعها موضع الجدية 

والاهتمام والدراسة قبل اتخاذ قراراتها. 

4 -القيادة التي تصب اهتمامها على العمل: -71:601ع/اعأاطء 248 

مأحاكاء20ع١‏ لوعأدعاءره 

وهي التي تحدد أهدافاً عالية لأتباعها, ٠‏ وتتوقع متهم أث يتضرقوا علن أاحسة 

مستوى, وأت يكوتوا سافين :ذاثما لتحسين اذاتهم كذلك غاتها تظهر الثقة فى 

أن أتباعها سوف يتحملون مسؤولياتهم, ٠‏ ويصبون اهتمامهم على إنجاز الأهداف 

السامية. هذه النوعية من القيادة تؤكد دائماً على سمو الأداءء والثقة في قدرة 

الأتباع على تحصيل هذا المستوى. 

وقد ذكرت بعض الدراسات أن هذه الأنماط المختلفة من السلوك القيادي قد 

تظهر في قيادة واحدة تبعاً لاختلاف الموقف, فعلى ا المثال» قد يكون 

القائد #موحه] ١‏ في بعض الحالات, لكنه مشاركاً أو داعماً .في حالات أخرى. 

لذلك فإن الطريقة التقليدية :قي تعريفق: القائد بأئه »داعماً« أو » مشاركا« أ 

#موعها « لم تعد نذات تف كذلك فإن القيادة تسقتطية أن تتخير :من انماظ 
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السلوك القيادي ما يناسب الموقف المطلوب لقيادة الأتباع. والنظرية التي كنا 

بصددها الآن, وإن كانت تعتبر شرحاً مؤقتا. - وغير نهائي د لعاتيق سلوك القائد, 

فإنها غير متكاملة, ذلك أنها لا تتناول بقية أنماط السلوك القياديء كما أنها لا 

توضح أثر هذا السلوك على العوامل الأخرى خلاف رضاء الأتباع. وشعورهم 

بالاكتفاء. 

نظرية الوسيلة والهدف: 

الافتراضات العامة: 

الفرض ض الأول : أن سلوكِ القائد مقبول ومرضي للأتباع, إذا كان الأتباع يرون 

في هذا السلوك مصدراً لتحقيق اكتفائهم ورضاهم الداخلي حالاً أو مستقبلاً. 

الفرض الثاني: أن سلوك القائد يجب ان يكون له تأي »حافزي«, بمعنى أن 

يحقق زيادة الجهد, حين يرتبط ار مرين: 

1- أن يجعل تحقيق احتياجات الأتباع متوقفاً على حسن أدائهم. 

2- أن يساعد هذا السلوك على توفير الظروف الملائمة لتحسين الأداء 
بواسطة التعاون والتوجيه والدعم والجزاء اللازم لتحقيق كفاءة الأداء. 

ومن الأبحاث السابقة على نظرية »التوقع« السابق ذكرهاء يمكن استنتاج أن 

مهام الزعيم الاستراتيجية هي: 

1- تحديد وحفز احتياجات الأتباع التي تكون للقائد إمكانية السيطرة عليها 


: 0 على زيادة الإنتاجية الفردية للاتباع لتحقيق اأهداف العمل. 
. - تسهيل وإيضاح وسائل زيادة الإنتاجية بالتدريب والتوجيه. 
4 - مساعدة الأتباع في الحصول على آمالهم والإفصاح عنها. 
5 - تقليل فرص. الشعور بالإحباط. 
6 - زيادة فرص الرضاء الشخصي للأنباغ عن العفل» يبشترظ سق آذانهم. 
العوامل الشرطية: 8368015 /ا 112 0110© 
هناك فئتان 00 الظرفية (التغير في الموقف والظروف) يمكن 
اعتبارهما ادل قر 
مثال ذلك: يمكن القول 0 »هيكلية. العمل » (كعامل واعس. تؤثر عل ٠‏ درجة 
الارتباط بين كل من سلوك القائد 000 (كمتغير أول) واحساس الأتباع 
بالرضاء نتيجة هذا السلوك (كمتغير ثان) ففي حالة ارتفاع درجة هيكلية 
العمل: كلما زادت درجة توجيه القائد لأتباعه, كلما قل إحساسهم بالرضاء عن 
العمل ونتائجه,. والعكس في حالة ضعف هيكلية العمل (أي درجة وضوح 
المظلوب وتنظيمة ) تجد أنه كلما زادت درجة وكمية توجيهات القائد للاتباع, 
كلما زاد إحساسهم بالرضاء لهذا يمكن القول أن العلاقة نين درجة توجيه 
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القيادة للأتباع وإحساس الاتباع بالرضاء. متوقفة على (أو مشروطة ب) هيكلية 

العمل ودرجة وضوحه. 

والعاملان الشرطيان في هذه النظرية هما 

1- الصفات الشخصية للأتباع. 

2 الضغوط البيئية التي يجب أن يتلاءم معها الأتباع حتى يتمكنوا من تحقيق 

أهدافهم, والوصول لإرضاء ذواتهم, ونامكه احتياجاتهم. وبالرغم عم من أن هناك 

عوامل ظرفية_ أخرى تؤثر على تحديد نوعية السلوك القياديء, إلا انها غير 

محددة حتي الآن. 

الفئة الأولى من العوامل الشرطية (صفات الأتباع): 

22115 01113665 0طلا5 

تؤكد نظرية 0 والهدف كل أن سلوث القيادة يكون 0 لدى 0 

هذا 1 لمفهوم. 

فمثلاً, قد أوضخ رينوث وميتشل باستخدام مقياس »#مركز التحكم« أن ورحة 

الفرد على هذا المقياس تؤثر في العلاقة بين السلوك القيادي المشارك, 

ودرجة رضاء الفرد التابع. وهذا المقياس يعكس راي الفرد في مدى استجابة 

البيئة المحيطة لسلوكه وتصرفاته. فبعض الناس يعتقدون أن ما يحدتثت لهم - 

من البيئة المحيطة-إنما هو بسبب سلوكهم همء والبعض الآخر يعتقد أن ما 

يعرضون له إنما يكون بسبب الصدفة العابرة لا أكثر. 

فالطائفة الأولى ترحب بالقيادة المشاركة (نظراً لأن أفرادها يرون ا 
مشاركتهم في صنع القرار ستنعكس على ما يحدث لهم) اكثن هن الطائقة 

الثانية التي تفضل النمط القيادي الموجه. 

كذلك فإن درجة قناعة الأتباع, بتكافقؤ إمكانياتهم الشخصية مع الأعمال الموكلة 

لهم, تعتبر من الصفات الشخصية للأتباع التي يمكن أن تعد من قبيل العوامل 

الشرطية, فإنه كلما كان الأتباع أكثر إحساسا بقدرتهم الشخصية قلئ أداء 

العمل المطلوب, كلما قل ترحيبهم بالنمط القيادي الموجه 5 السلوك 

التدريببي, حيث أن ذلك يؤدي إلى تقليص دافعية الأفراد على العمل, حيث 

يرون ذلك نوعاآ من الرقابة التي تضيق عليهم الخناق 

الفئة الثانية من العوامل الشرطية (الضغوط البيئية): 

د5دعناوودع22 011131 أناوع 

وتحدد هذه الفئة بمجموعة العوامل التي لا يمكن للأفراد السيطرة عليها. مع 

انها لا تزالٍ ذات اهمه بالغة في الوصول بهم إلى درجة الاكتفاء والقدرة 0 

تحسين الأداء. وتؤكد النظرية على ان 3 اللسساوا, القيادي على الحالة 

هذه الظروف البيئية هي: 
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1 توعية العمل المفوظ بالفرة: 

2 - نظام تسلسل السلطة الرسمي للمنظمة. 

5 مجموعة العمل الأشافية التي يعمل الفرة :من خلاليا 

وتقييم هذه العوامل البيئية يمكن من التنبؤ بدرجة ونوعية تأثير السلوك 

القيادي على مجموعة معينة من الأتباع. 

وتؤتر هذة العوامل الثلائة السالفة الذكر على الأتباع بإحدى الطرق الثلاث 

التالية: 

1- أن تكون »حاثة « لدافعية الفرد وانكبابه على عمله. 

2- أن تضبط سلوك الأتباع في شكل محدد لصالح العمل وهذه الضوابط 

تساعد على إبراز آمال الأتباع في أن الجهد سيؤدي للجزاء الحسن, وعلى 

3- كذلك فإنها تعتبر كمكافآت على بلوغ درجة الكفاءة المطلوبة للعمل فمثلاً: 

قد يعتبر الفرد أن الثناء : الذي يتلقاه من زملائه في مجموعة العمل التي يتبعها, 

على حسن أدائه. مكافأة إضافية, بغض النظر عن ثناء القائد نفسه عليه. من 

هنا يمكن القول بأن أثر القيادة على دافعية الأتباع للعمل يرتبط بدرجة تأثير 

البيئة المحيطة كحاثة للدوافع. أو كضوابط للسلوك أو كعامل جزائي إضافي. 

وبالنسبة للبيئة: فإن نظرية »الوسيلة والهدف« تؤكد قلف ال عندما تكون 

أهداف العمل ووسائله واضحة-بسبب طبيعة العمل الروتينية, أو نمطية 

العادات ووسائل التحكم في الأداء - فإن أي محاولة للقيادة في أن تتدخل 

لإيضاح العمل ووسائله وأهدافه بشكل زائد ستكون غير ذات نفع, لأنها 

ستعامل من جهة الأتباع على أنها تدخل مباشر دون داع. وعلى الرغم من أن 

ذلك قد يؤدي إلى تحسن الأداء بعض الشيء إلا أنه سيؤدي كذلك للحد من 

درجة رضاء واكتفاء الأتباع في أداء عملهم. 

كذلك فان: هذة النظرية ننص على آن.سلوك: القيادة يشاعةو على حفر همم 

العاملين ما دام يساعدهم على التلاءم مع مخاطر ومجاهل البيئة المحيطة 

التي تأتي من مصادر متعددة لإحباطهم. 

ومثل هذا السلوك القيادي الذي يحمي الأتباع من مخاطر ومجاهل البيئة, 

يؤدي لزيادة دافعيتهم للعمل تجو العندق» طالفا انه يزيد من قناعتهم بان 

حسن الأداء سيؤدي إلى حسن الجزاء. 

وهذه الافتراضات؛ والمواصفات الخاصة بالشروط الظرفية, تقدم هيكلاً 

مشحقا يمكن من خلاله بناء وتطوير البحية مستقيلا للوصول إلى تظرية 

متكاملة في القيادة. 

1.1 ,1ا1411)1181 320 [.1 ,210151 ,متط20615ع1 01 ت7كدمعط[1' 021و حطتة1-2 
1974.281-4 2115111655 001211220121597 01 011112231ل 
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إسرائيل بعد 40 سنة... 
دولة مضطربة 


عن 7لعاعء7آ 01121011211) 1111 

)1/5/1988( 

اعدادة قسيم الترجهة بالفجلة 
لعب اسراتيل ييه ولازالت في اضطراب وحيرة 
المهاجرين. ا 9 ا 5 اه إلى 0 يه 
منتجة, وأنجزت إنجازات هامة في مجالات الصناعة والرّراعة, ويبحق لها 
أ تفتخر باعلى نسية.فن المتقفين الفادريين .علي القراءة والكتاية: وبنسية 
عالية فن الكتب: المتشورة تضاهي أعلى التسب في العالم. 
لكن الاحتفالات هذا العام ألغيت بسبب اعتذار الضيوف الأجانب عن 
الحضور تحت تأثير الخوف أو الاشمئزاز من الانتفاضة الفلسطينية التي 
هرت أركان البلاد منذ ديسمبر الماضي, ٠‏ وتصرف الحكومة تجاههاء من جهة 
أخرى فإن الإسرائيليين أنفسهم لهم مشاغل أخرى. 
إن سن الأربعين هو سن النضج, يعي فيه المرء له وحدوده, لكن الأمر 
ختلف بالتفمة لاسراتيل: قخميغ المائل الاساسية المتغلفة ‏ توعورها اران 
دون حل .وهى.على الرغم .من قدرتها الفشكرية والاقتصادية لا يزال مقوضوع 
تقائها هفشا معرضاً للخطر, فالإسرائيليون لا يعرقون بعذ شكل وطبيعة الدولة 
التي يعيشون فيهاء وهم مختلفون على تحديد هويتهم. ومختلفون على من هو 
>اليهودى وإلى الآن لم يقققوا على تحديد.موقفهم .من اليهود خارج 
إشرائيل: ومن غير اليهود الذين يغيشون داخلهاء وفي البوقت الذي 
يتفاخرون به باستقلالهم تراهم يزداد اعتمادهم بوم بعد يوم على قوة 
أجنبية هي الولايات المتحدة الأمريكية التي قد لا تتفق مصالحها إلى الأبد مع 
للحا وقبل كل شيء؛ فإنهم - إلى الآن- لم يجيبوا على السؤالٍ 
و ‏ عالج مده د ل ل رار عالية مشحوية. باسح أم 0 
دولة مثل سائر الدول؛ لها سفارات, 0 وأصدقاء, 0 أي فى 
يقول الخبير في الشؤون السياسية 7 افنيري: 
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#لوسالتتي عن راب لأخيرتك. أن ابشع دون لغبعة عداوة العريه التدائمة 
لغا هو انها نفلت إسترائيل +-فقد وجودها- بالصواء من آجل البقاء حتى إننا 
لم نحد من الوقت ما بساغونا علي اتحاذ قران حول :ظبيضها". 

لقد اأظطلقت الانتفاضة الفلسطينية شرارة جدل علني عنيف سوف يشتد في 
الانتخابات المقبلة في شهر توفمبر. وأت 8 هذا الجدل ليس بين 0 
المحتلة م ا و 

أثناء الفترة التي ركزت وسائل الإعلام العالمية الانتياه فيها على الانتفاضتة 
كانت أفضل المؤسسات في إسرائيل تعاني من أزمات بالغة الحدة, 
فالخدمات الصحية تكاد تنهار تحت وطأة الإضرابات الطويلة المتتابعة التي 
يقوم بها الأطباء والعاملون في الحقل الصحي., وكذلك الجامعة العبرية - 
وهي أفضل جامعة في البلد-مهددة بالإقلاس: والمدارس الحكومية في 
تدهور مستمر بسبب قلة التمويل, والكثير من الإسرائيليين يرون أن خطر 
البيروقراطيين وعجرفتهم يضاهي خطر رماة الحجارة في غزة في تهديده 
للمعنويات العامة ولسلامة إسرائيل. 

وتعاتي إسترائل كدلك من آرمة قيادة:«فقة انتهى خبل. وافية بن غوريوزة: 
وعولدا ماس وموشتى لياسر الجا ادر 
حجماً وأقل تأثيراً. 

يقول الفيلسوف اليهودي دافيد هارتمان: 

"لابد أن تعود أريفون سنة علينا بشيء من مبادئ الحكمة, لقد انتهت فترة 
المراهقة لذينا.. . لذ كانت لنا امال ضبا كبيرة منل: حرب الأيام الستة 
والصريات الساحفة في لينان: ولكن الصراع الآن هو بين سحامة قائمة 
على الرعب النابع من أزمة نفسية من جهة وبين سياسة التعقل من جهة 
أخرى إن الناس بحاجة لتزعامة. ولكن البلاد لا تزال محكومة بعقلية 
الأحياء والحارات, ولا يزال الساسة ضيقي الأفق؛ ومن الصعوبة بمكان 
العنور على شخض قادر عن التعييو عن رؤية: قومية حقة". 

لقد كان الضهاينة الأوائل يتوقون إلى تكوين ذولة يهوذية: على.غرار سويسرا 
تكون صغيرة ومحايدة وهادئة, فقد كتنب ثيودور هرتزل موؤسس الحركة 
الصهيونية عام 1896 يقول: 

"إننا كيهود سوف نعيش : : »أحراراً قلئى اهنا ودسنتموت في سلام في 
ميدتنا, وسيتحرر العالم بحريتناء وسيستغني بمالناء ٠‏ وسيرتفع 
بعظمتناء وإن أي عمل نقوم به هناك لمصلحتنا الخاصة سينعكس على بقية 
العالم خيرا وبركة وسيكون له مردود قوي". 

كانت تلك أحلاماً وردبية: إلا أنها لم تحسب حساب رين مشؤومين 
غيرا وجه الصهيونية (|4 
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أولاً: كان الهولوكست الذي أجبر الصهاينة على استبدال تصورهم لدولة مثالية 
مؤلفة من نخبة من الرواد بخطة عملية تستهدف إعادة إسكان مئات الألوف 
من اللاجئين في وقت قصير. 

ثانيا : كان هناك عداء السكان العترب في فلسطين وفي. الدول المجاورة 
لما يسمى الآن إسرائيل, وهو عداء لاا يروض ولا يستكين, فقليل من الصهاينة 
عن استطاغ دراك مشكلة العرب».قاتضار الصهيونية الأوائلك ورا أن 
العرب سرعان ما سيقبلون بالحضور اليهودي في فلسطين, وسيرحبون 
بالامتيازات الاقتصادية التي ستنجم عن ذلك, حتى عندما خا ضوا حرب 

- حسي راي شلومو أفنيري 0 أنه بمجرد انتهاء الحرب 00 | 
جيرانهم العرب بالأمر الواقع(2) لكن هذا لم يحصلء, فقد ولدت إسرائيل في 
حلبة الصراع ولما تخرج من هذه الحلبة منذ ولادتها. فحتى الآن يتحدى 
الفلسطينيون الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة بالحجارة 
والزجاجات الحارقة, ولكن حتى الآن لا يوجد بديل سياسي مقنع يضمن في 
الوقت: تقسه حق إسرائيل فئ. الوجوة ويلبي. مظالب:١ا:‏ ين في 
الحصول على وطن. فعقلية الذي يعيش تحت الحصار؛ والحساسية المفرطة 
تجاه الامت؛ والخوف من هؤلاء الذين لا يعترفونر بحقك في الوجود, ويسعون 
كل الطرق إلى تدميرك:؛.. كل هذا لا يزال جرها فن كابوسسن بيجم علي صضدر 
كل إسرائيلي 

لقد أخطأ الصهاينة الأوائل التقدير في شيء آخر كذلك, فقد توقع الكثير منهم 
أنه بمجرد قيام الدولة اليهودية فإن يهود الشتات سيتقاطرون من كل 
الأنحاء على »أرض الميعاد« طائعين, ولكن أغلب الذين عادوا فعلاً خلال 
السنين الماضية كانوا لاجئين, . فيهود الغرب الأثرياء ظلوا بعيداً, .حيث إن قيام 
الدول التي يقيمون فيها, سل من لقني دي المحيه إلى السرائيل الأمر 
الذي يثير التوتر والغضب بين شقي اليهود الإسرائيليين. والأميركيين وهى 
مشاعر مشحونة تطفوا أحياناً على السطح بين الفينة والأخرى يعجب المرء 
لحدتهاء كالتراشق الذي احتدم حول قضية الجاسوس (بولارد) أو سياسة 
القبضة الحديدية التي تنتهجها إسرائيل في الأراضي المحتلة. 

إن أمة تعيش في سلام قد تجد من المفيد أن يكون جزء من أبنائها خارجها, 
بالنسية لذولة صغيرة تفيش تحت الخصار فائها بحاجة الى تجميع كل قواتها 
داخل جدرانها. 

يقول المؤرخ الأمريكي آرثر هيرتزبرغ: 
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"مهما كانت لباقة الإسرائيليين فإنهم لم يتخلوا أبداً عن المبدأ الذي اختطه 
»بن غوريون « بكل فظاظة بقوله: »إن اليهودي الحق هو من يعش في 
إسرائيل فقا" 
إن الحصان الذاج الذى تعينيه انبراايل افق تموها فى مجالات ميمه أخرى: 
فالكثير من المؤسسات الاجتماعية الفريدة في البلاد مثل الجيش المدني 
والكيبوتسات, والهستدروت, وبرامجح الصحة والخدمات الاجتماعية, قد نشت 
قبل قيام إسرائيل, وقد تلاشت الروح الاشتراكية التي قامت عليها هذه 
المؤسسات إذ أن الدولة نفسها تكافح من أجل البقاء. 
لعذة.ظويلة كان ركفي لهدة المدشسفات لكي تزدهر الواقع الخاض بالهوة 
للعودة إلى وطنهم الموعود.. والحياة الحرة في مجتمع يهودي خالص لكن في 
السنوات الأخيره ركذت هدة المؤسسات الاماسية: .ومثالتها تاكلث في .ظل 
التعرب من الجلول على الصعيد السياسي: ومن جراء التصجم المالان. في 
أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات. 
المزارع الجماعية تحتاة إلى تمويل ضفخم من الحكومة لشققى على قية 
الحياة.والهستدروت والخدمات الصحية والاجتماعية اضكت إمبراطوريات 
مقضوحة التتخير والفسان, حتى جرب العمل الذي أسسة ين غوريون والذق 
كان قوة سياسية متحركة أدركه الهرم, وقد فشل تحالف حزب العمل 
اليساري والليكود اليميني في مواجهة هذه الأزمات الداخلية. 
الانحرافات أعاقت السياسة الإسرائيلية, وقيدت الزعامة الإسرائيلية بتحالفات 
أعاق قدرتهم على اتخاذ القرار وأعطت عراس الصغيرة ! جاوز 
واللبكية عل ا قلى 0 الورراك ب بيبز" 000 0 وخصضمة الاي 
اللدود »إسحاق شامير<. 

يقول جاد يعقوبي: 
"إنها حكومة ذات راشين تعاني من انفصام الشخصية وهى عاجزة عن 
اتخاذ قرارات فصيرية بسيي الطريق المسدود الذي وضلتة, حتي لو كان 
0 غوريون رئيساً للوزارء الآن فإنهما سيعانيان من نفس 


قريبا سيكون.غلي الناكيين أن يختارواء ؤهذة القرة ساني الاشتحابابت بعد 
الانسحاب من لبنان وحل المشكلة الاقتصادية في إسرائيل, وستكون الفروق 
أكثر وضوحاً بين الأحزاب والبرامج اكثر واقعية. وقد يحاول السياسيون ان 
يرقعوا الاختلافات بينهم مرة أخرى ولكن سوف تكون وراءهم أصوات 
أخرى تتنحدثت عن الفروق الحقيقية. 
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ويعتبر الياكيم هيتسني المؤرخ والمنظر لحركة الاستيطان اليهودي في 
الضغه الغريية: إن اليهوة كانوا ذاتما فنميزين. .عن يقية العالم: إذ كانوا يعافونة 
ذاكها من خليط من الضخر واللعتة تحن قوم كنا نولا ترال تحت رجمة القدر 
نوؤمن 0-2 ولذلك اضطررنا لبناء جدران حولنا والبقاء في 
حالة استنفار قصوى ليل نهار. كنا مجبرين على العيش في الجبال لا في 
التفرد ومن لهم تزع عالفية. بالنسحة لنا نهوذا والسامرة: (الضغة الغريية) 
لست مجرة قطعة أرض وإتما هي ساحة صراغ: يدون عليهنا قعال :ذالم من 
لاسر 

يرف هيتستي أنة يحي على إسرائيل غدم التخلى عن الضفة الغربية 
إذا ا ل م 
أما يهوشافاط هاركابي الرئيس السابق للمخابرات العسكرية وأستاذ 
العلاقات الدولية فيرى أنه للسبب نفسه يجب التخلي عن الضفة الغربية, فقد 
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قال: »نحن لا نستطيع أن نحارب العالم بأسره, ا ل 0 

إلحاق الصرده الغربية كاملة به. وقد نستطيع أن نبقى أحياء داخل حدود غير 

أمنة ولكننا لا نستطيع أن نستمر كدولة يهودية إذا كان نصف شعبنا عازماً 

على محقنا: نحن بين أمرين. ‏ أحلاهما مر ولذلك يحب غلينا اختبار الأقل 

سوءعا". 

1- عزون مي لل ضارا قل به الا لذ الع 
والمتسلمين .+ المترجي 

2 إذا كان هذا ظن بعض اليهود فهو ليس اعتقاد جميع الذين عملوا على زرع 

إسرائيل فى ١‏ 


ادب وتاريخة (قصة قصيرة) 
مقام الشيخ بركات 
علي محمد 


كان الأستاذ عادل يتبادل الحديث مع الأستاذ سعيد وهما في طريقهما 

إلى المدرسة في الكفرٌ, عندما صعد الحافلة متسول نصف معتوه, كبير في 

السن يهتز ويتارجح: ويمسح لعابه بكمه المتهدل المتسخ, يستجدي الركاب 

ا وبتوعكد: يهددهم بأنه سيدعو عليهم بأن تنقلب الحافلة بهم في عرض 
يق. 
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ويبدو أن الأستاذ سعيد من منبت نار كتيراً بالكرامات والأولياء, والأبدال 
والأوتاد! حيث إنه طلب:-من الأستاد عادل أن تبادر إلى ا بعض الدراهم 
حشية أن تققلب الحافلة.فعلاً. لآن المتسؤل الهذكور (عية الكريم أب 
شطة) من المباركين المستحابي الدعوة. 
أجابه الأستاذ عادل: هل تتكلم من كل عقلك يا أستاذ؟ 
طبعا وله :لا؟ فإن الأحاديث عن الخوارق الثي خرت على يدية 
يتناقلها الصغير والكبير وسترق كد فلل أنه سارل ونقصي: فحن في 
الحافلة. ويسبقنا إلى القرية التالية ماشياً. حيث سينتظرنا هناك. 
- لا حول ولا قوة إلا بالله! 
ماذايا أستاذ عادل * او تتكر الكرافات؟ 
وهل قلت لله اذى أنكر الكرامات؟ 
- لا لم تقل ولكن لسان حالك يقول هذا. 
- أنا لا أنكر الكرامات بشكل مطلق يا أستاذ سعيد. فالله قادر أن يكرم من 
شاء من عباده, لكن أن تصبح:الكرامات طعامنا وشرابنا وتدخلنا في باب 
إشراك هؤلاء العبيد والأموات مع الله سبحانه وتعالى في الخلق والأمر فلا. 
- يعني أنت لا تصدق أن الشيخ أحمد أبو سرود قد جاء من عرفات إلى 
استاتبول.وأكل الكبة المشوية عتد أهلة وعاذ ليلاً إلق عرفات؟ 
- يا أستإذ سعيدء بارك الله في عقلك أهذا الذي تعلمته في الجامعة؟ 
- بدأنا باسلوب السخرية! 
-.لايا أستاذ سعيد أنا لا أسخر منك. ولكن أن.يكون كلام القوام وخرافاتهم 
كلاماً مترلاً محكماً لا يقبل النقهء وتناقشني شهرا كاملاً حؤل حجية حديث 
الأحاق وانه لآ يجوز أن تاخذ ية:في الفقيدة لأنه ظنى فهذا غير معقول. 
- ولكن هذه الكرامات لا ينقلها العوام فقط, بل إن ساداتنا المشايخ ينقلون 
٠‏ كثيرا متها عن أصحاب المقامات والأضرحة. 
طيب يا أستاذ سعيد ما رأيك لو برهت لك برهانا فمليا أن كل هذه العفامات 
٠‏ والأضرحة خلط بخلط؟ 
0» اعوذ بالله! أعوذ بالله! 
(وكانت الحافلة قد وصلت بهم إلى الدوار الموصل إلى الكَفْرٌ) 
» هل هنا على هذا الدوار مقام أو ضريح يا أستاذ سعيد؟ 
-لا. 
« إذاً ما رأيك لو أشعنا في الكفر أن على هذا الدوار قبراً قديماً لأحد الصالحين 
قد اندر س وضاغدت معا لعه؟ 
٠‏ لماذا ؟ 
- لأريك آم عينك أن اناس ستحضس هذه اناه وحمل الج وربما يقيمون 
في العام القادم. نقافا كبيرا للشية المزعوم! 
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» دعك من هذا يا رجل, وهل تظن الناس مجاذيب إلى هذا الحد؟ 
يبي أنت ماذا بحس إذا:تغاونت معى؟ أم أندي خائق .من التتديحة. 
لا لست حائفا ..ولكق ! 
» وبما أنك نصف موافق فما رأيك أن نطلق على الشيخ المزعوم اسم: الشيخ 
يركات؟ 
- طيب, كما تشاء. 
واتققا على إشاعة الامن تاسلوي هادك في الفدرسة وعد الخلاقين ياعتبار أن 
دكان الحلاق من أهم وسائل الإعلان. 

0» أجاب الحلاق (سليم أبو لسان) موافقاً على كلام الأستاذ عاذل: ظيعا لآب أن 
يكون الأمر صحيعا . وهل من المعقول أن الجديذة وام الكوسا قندقه 
عشرات الضالعين: ونحن لا يوجد عندنا ولا مقام واحد؟ 

د الشية يركاهبيا جاع سبلي كان من كيان الصالحين وكانث لهوكانته عند 
الباب العالي. 
0» إذاً اتيك تعرف كل هذه المعلومات عن الشيخ بركات قدس الله سره 
وتسكت. 


الله انا اسح ساك راكن حساك لايل عن لي ل ره 
المشاكل. (وانتشر الخبر في الكفر انتشار النار في الهشيم. ورآه عدد 
من الناس في المنام, وتحدنوا عن طوله الفارع, وعمافته | 
وكراماته التي 
لا تحصى, وكيف أن المئذنة كانت تنزل إليه عندما كان يريد أن يؤذن.. و.. 
و..). 1 
رودا العديت فى الهدرية نين اخذيورد نين الاسانةة حميعا). 
ِ دعوكم من هذه الخرافات يا ناس. 
* يعنى تريد أن تقول أن الشيخ بركات غير موجود؟ 
- طبعاً غير موجود. 
ها الدي تقوله يا بريكل 6:ولماذ] أقرية منسة الصورة الجميلة للشية يركات 
رحمه الله, وكيف تجرة أن تقول هذا؟ وهل تستطيع أن تثبت ذلك؟ 
- قبل أن تؤكد أن الشيع بركات لمر يوعد وأنة لم يكن قا عليك أن 
تعتير ظروفة الوخود, وأنواء الوجود. ونا متأكد من أن الشك بركات كان 
موجودا لكنه وجود من نوع شاعري خاص غريب. 
#رلكريي زعو تق اقدر الصو الخو في الكفر علي يديه ذالم يكن 
موجود]؟! 
-لا. لاء. هو موجودء لقد وجد على وجه ما. 
* أجاب المدير باستخفاف. تعنى أنه وجود ذهني في الخيال؟ 
- أو ليس الوجود الخيالي وجوداً ؛ أو ليس الأشخاص. الأسطوريون موجودين؟ 
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صجيح إنه ربما يكون وجود الشيخ بركات خيالياً. لكن افتراض وجوده, 
وتاكيذ هذا الوجود, هو تأكيد على وجود الأشخاص الذين يمثلون الخير 
والصلاح في هذا المجتمع. 
- لقد كان الشيخ بركات موجوداً. إنني أصر على ذلك, تفكروا أيها الأخوة قليلاً 
تصلوا إلى نتيجة تقول بأن شرط الوجود لا يشمل المادة فقط, إنه يعني فقط 
العلاقة بين الصفة والموضوع, إنه يعبر عن علاقة فقط, حتى الصفات يمكن 
أن تأتي بعد ذلك. والمهم هو الجوهر وبعض الصفات الذاتية كالوجود. 
وقضية الوجود مفروع منها بالأدلة المنطقية. 

» وكيف ذلك يا أستاذ؟ 
> القضية يسيظة: - كل.ها بقول عته العلما» والعشاية موجود فهو موجوذ. 
- قال العلماء إن الشيخ بركات موجود. 
- إذاً فالشيخ بركات موجود. 
- القصيية أن الشيعة الإمامية الذين قالوا بعصمة الأئمة أدى بهم هذا إلى 
التطرف فكيفق يمن يقول بعضمة كل من وضع على راسه خرفة: فلقوفة؟! 
- أتكفرني يا أستاذ السند والدليل؟! 
- هو لا يكفرك يا أستاذ! طول بالك! 
1 ا لابد من الإقرار بأن الوجود من دون صفة هو - عملياً - عدم وجود 


_ - ولك ضفقات الشة موحودة واكيدة: الم عفرا .ما كته عنهالجريدة الباعة؟ 
5 وماذا كتبت؟ 

- تحت عنوان »اكتشاف مقام الشيخ بركات « كتبت تقول: 

ولد الشيخ بركات قدس الله سره في قرية الكفر عام 0ه وهو من 
سلالة سيدنا خالة ين الولية وقد ؤرس على عدد كبر من العلماء هنهم فلا 
إن استيد يه الخماين حتى نفخ عليهم,: ثاتار زويعة ضحمة, رفعت الحيش 
المعادي مسافة مائة متر في الهواء, وسقطوا جميعا مضرجين بدمائهم... 

» ومن ادن جاء الصحفي بهذه المعلومات؟ 

- وهل جاء بها من بيت أبيه ؛ هذا تاريخ. ا 0 7 
أن الستلومابه سر معي ؟ 

- ولكن هدو :زعوي وحتاج. إلى :دلبل فاليية على.من اذعي:.وفلي وعليك 
التنيت من :«ضحة أي دعوي: وإلا ادعي كل واجد عنا ما تلو له. 

- هذه ليست دعوى: إنها حقيقة, وانت ت الذي تدعكي عدم صحة الخبر, وعليك 
البينة. 
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- يا رجل لا تحمل الأمر أكثر مما يحمل, وتستخدم كل وسائل الجدل في إثبات 
قضية اخترعها خيال الاستاذ عادلء, ليثبت بها غوغائية الجمهورء والسير بلا تثبت 
وراء كل ناعق. 

- الأستاذ عادل اخترعها!؟- أولاً: الأستاذ عادل يحب الجدل مثلك, وكل قضية 
يطلب عليها دليل, ودعواه عندنا غير مقبولة. فإنه من حقده على الأولياء 
والصالحين يدعي أنه هو الذي اخترع وجود الشيخ بركات,. والشيخ إبركاتر 
قدس الله سره موجود من زمن اجداده, ولن تتقغة دعواة شينا. ونانها: 
فإن هذا الادعاء يزرع الشك في كل الأولياء والضالخين .ومقاهاتهم وكان 
الدنيا خلت تماماً من الصلاح والصالحين. أعوذ بالله !! 
وقرع الجرس وانصرف الأساتذة إلى الدروس, وسار الأستاذ سغيد مذهولاً مما 
رأى يحدث نفسه: معقول؟ غير معقول!. ايمكن ان تكون كل هذه الناس 
مجاذيب؟ والجريدة؟ ايمكن أن تردد ما يقوله الناس بدون تمحيص؟ غريب !! 
إن في الأمر لغزاً ما. كيف اجتمع المشايخ بالأمس في الدوار واقاموا 
الحضرة (احتفال) للشيخ بركات؟ والشيخ بركات اخترعه الأستاذ عادل!! 
أيمكن أن يكون الخرف أصابهم جميعا؟ غير ممكن !! غير ممكن !! 
وبدأت تتسربٍ إلى ذهنه فكرة جديدة تحل له اللغز. وهي أن 'الشيخ بركات 
موجود فعلاً, وأن الأستاذ عادل يعلم ذلك مسبقاً وقد خدعه وأوهمه أنه هو 
الذي اخترع وجود الشيخ بركات. 
وحاول الأستاذ عادل أن يزيل هذه الفكرة :من راسه لكنه لم يفلح. 
واستمر النقاش في المدرسة على هذا المنوال عدة أيام, وكان العام 
الدراسي في أواخره, وقد انتهت المناقشات بذهاب كل أستاذ إلى بلده عندما 
حانت العطلة الصيفية. 
+« »ا بيخ 
وفي العام التالي ركب الأستاذ عادل والأستاذ سعيد الحافلة ذاهبين إلى 
المدرسة في الكفرء وكان الأستاذ عادل قد نسي الموضوع لكنه انتبه إلى 
الأستاذ سعيد وهو يتمتم فى سره ببعض العبارات عندما أصبحوا على مقربة 
من الدوار. وكم كانت دهشتهم كبيرة عندها وجدوا نناء| جميلا لعقام النقية 
بركات ينتضي تتنافها علئ الدوار وبجاتية مسجد كبير فعم على الطراز 
المعماري التركي. 
انتسم الأستاذ عادل ونظر إلى الأستاذ سعية: 
لكن الأستاذ سعيد لم يعره كبير انتباه. بل طلب من السائق أن يتوقف قليلا, 
ورفع يديه وقرا الفاتحة على روح الشيخ بركات. 


(قصيدة) 
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ب عو © 1 حم الوه 
ٍ من ديوان: شجون غريب 
لأبي عاصم القارئ 

211 
ما بين نجد والسّراة وحول أكام إلحرم 
ترقل (أم المؤمتين) آضاء ديجورا أضم 
ونطاق (أسماء) الأبية في كتائبنا علم 

وهدى رَحَى (الزهراء) سيدة الأمم 
تعر يخلل هام حادينا 
ويزين ترنيمات قارينا 
مسلمة مكتوم لو للسيد الأكرم 


(علوج الروم) قد لبست زود عر 
ل أحمرهم, وأصفرهم, وكفر (المزدكيه) 
لو يملكون لبعثروا فينا بذور 0 
ما هذة ريج الضنا 
ولا شذى القيصوم, أو شيح الربى 
0 هوجاء, ٠‏ زوبعة تولول: أجتبية 
يا مسلمه 


انق أرى قطعانهم هاجت هياج الزبد 
وتروم تاجا قد لبستيه لعز الابد 

نسجته آيات الكتاب بقلبك المتوقد 
دسل دك اسدلة الع اسجهدا 
فدعي قطيع البهم 

يهوي لذل جهنم 


ولنمض نحو سمائنا في المسجد. 
نظرة في كتاب (الكامل) 


لابن الأثير 
د. سليمان الدخيل. 
هناك فرق بين أن تسب ابن الأثبر عليه رجمة:الله+ إلى التشيع 
وحاشاه عن ذلك وتحن. لا نملك عليه ذليلاً: بل نجد في ترجمقه ثناء 
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العلماء والحفاظ مهن مشاهير أهل السنة(1)؛ وبين أن تقف عنذ ترعة 
التشيع في كتابه (الكامل في التاريخ) وقفة لا تقلل من قدر الكتاب وقيمته 
بقدر ما تلفت النظر إلى ملاحظة يحسن التنبه لها. 

وقد اطلعت على ما كتبه الأخ الكريم (محمد العبدة) عن (ابن الأثير 
وموقفه من الدولة العبيدية وبعض الدول المعاصرة لها) في العدد التاسع 
من هذه المجلة الغراء (البيان) وقد لفت نظري ما أشار إليه صاحب المقال 
يرل ال رد وقد تساءلت 
أترى هو الجهل بعقائد الشيعة الأفر التدي قال معد اين اتير ب جين ديه 
عن دعوة العبيديين (الفاطميين) ولم يخرج فيه - يعني المعز-إلى حد يذم به!! 
(2). 

ل ار ع ل دي لم اللرعية 0 
علياً مبعوث قبل يوم القيامة, فقال: كذب والله هؤلاء 0 علسا ب 
بعد ذلك قائلاً: الي ل لي مو هر فإن كل 


شيعة علي لا تقول هذاء إنما تقوله طائفة يسيرة منهم,. ومن مشهوري هذه 
ا ل ل ا ال سال قينا 
نعلمه)(3) . 


وعلى ك حال فالقول بانقراض (الإمامية) وهم القائلون (بالرجعة. 
الشيعة 0 لهم وجود طاهر إلى جد قال معه اجد الشيعة» زولولا مخية 
المغول لرفرف لواء التشيع على الشرق الإسلامي)(4). 

وهو العضر الدى القت عنه كتب خاصة بأعيان الشيعة. وفيهم الإفاضية 
ومن أبرزها (الأنوار الساطعة في المائة السابعة) للشيخ أَغا بزرك 
لطهراني: وقة اعصى فيه فؤلفه قراية نلانمانة.رجل من أعيان التشبيعة 
وق ذلك قالمحققه أند لا يمذل بنشي» ناريح الشبعة .في ذلك القرن الدف 
تعاغلوا قنه فى موت الأمراء:. ودخلوا بلاظ الخلفاء» وكان منهم الوزراء 
والعلماء (5). 

وكان من حؤلاة من كان فى الفوضل امتال (محمة ين أن القداسن العلي ١)‏ 


وفى عقيؤة الرجسفة حرالذاكدت والتي تفن أبس الاثير :وجودها في عضوه 
تطالعنا مصنفات الشيعة بالأعداد الكبيرة المؤلفة فيها على امتداد القرون, 
(الغيبة للحجة وما جاء فيها عن النبى والأئمة- ووب الإيمان بها) للأثشرف 
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بن الأغر المعروف بتاج العلا العلوي الحسيني المتوفي سنة 610 هء فهل 
كانت هده الكتب سرية ختى لم يظلع.عليها أمنال ابن الأتير؟ آم أنها الفت 
في عصور مقاعرة ونسبت للأوائل؟ ! 
ووفق ذلك كله فالسمعاني (ت ت 562) يشهد بوجود اصحان هذه العقيدة في 
عصره(7). 
أرهي لخلروك الغضر وملاتسات البئة التي عانتن فيها ابن الأثين؟ وه بيلة 
كان للشيعة فيها و< ا تسوك 
الولاة والحكام. ومن أمثلة ذلك: الملك الرحيم ( ت 657) الذي ملك 
(العوصل) نحو من خمسين بستة(8) وهو الذي أزال الدولة الأنابكية (وهم 
أسياده قبل), وكان يبعث في كل سنة الى. مشهد على قنديلاً ذهبيا زنته الف 
دينار, وهذا-كما قال الحافظ ابن كثير-دليل على تشيعه, بل على قلة عقله ( 
9). 
وكان:في الأصل أرمهاً:.حتى تقل (الذهبىي عن أنه كان يختفال عند 
(الشعانين) لبقايا فيه من شعار أهله: فيمد سعاظاً عظيماً إلى الغاية: ويخضر 
المغاني, وفي غعضون ذلك آفانى الخمور فيفرح وينثر الذهب من القلعة 
ويتخاطفه الرجال؟ فمقت لإحياء شعار النصارى, وقيل فيه: 

يعظم أعياد التضاررى محية وب رعتى ان الله عيسبي»بن 

إذا. تبهتة. نخوة. أريحية إلى المجد قالت أرمنيته :نعم (10) 
وإذا كان الأمر كذلك فيه, فلا غرابة أن يسير إلى (هولاكو) التتري - بعد أن 
أوقع معداة ها |وقع ثم انفصل عنهاه علي هينه الخادم المقلطف لم وه 
الهدايا والتحف!! حتى. رجغ إلى بلادة. متولياً من, قيلة (11): 
هذا الملك أثنى عليه ابن الأثير في مقدمة كتابه. فقال: (... مولانا مالك 
الملك(!!) الرحيم, العالم المؤيد. المنصور المظفر بدر الدين, ركن الإسلام 
والمسلمين: محي العدل في العالمين, خلد الله دولته)!!(12). بل الأمر 
اعحب من ذلك فاين الأتيز إنما انساق:في إتقام تأليف كتابه (الكامل) عن 
أمر الملك الرحيم هذاء وهذا ما حكاه ابن ا 
قال: (فلما جمعت أكثره أعرضت عنه مدة طويلة لحوادث تجددت وقواطع 
توالت وتعددت, لأن معرفتي. بهذا النوع كملت وتمت, ( عن تغترآ من إخواني 
وذوي المعارف والفضائل من خلاني. . رغبوا إلى في ان يسمعوه مني » 
ليرووه عني, فاعتذرت بالأعراض عنه وعدم الفراغ منه, فإنني لم أعاود 
مطالعة .فسودته ولغ اصلخ ها اصلخ فيه:من غلط وسهى.. إلى أن قال! فوته 
الأمر كذلك إذ برز من طاعته فرض. واجب واتباع أمرة حكم لازب, من أعلاق 
الفضل بإقباله عليها نافعة.. مولانا مالك الملك الرحيم.. فحينئذ ألقيت عني 
خلبات الفهل::وابطلت رداء الكشل: والقت الذواة واضلحت القلم وقات: 
هذا أوان الشة فاشتدى ريم وجعلت الفراغ اهم .مظلبه وإذا اراد الله أمرا 
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فياً له السب وشرعت:في [تمامة مشابقاء :ومن العجب أن السكيث يروم أن 
5 سابقاء ٠‏ ونصبت نقسي قرضًا للسهام, وجعلتها مظنة لأقوال اللوام... 

وقال ابن كقبردفي ترحمقه للملك الرحيم.-: وقد جمع له الشية عد الدين كتاية 
المسمى بالكامل في التاريخ فأجازه عليه وأحسن إليه(14). 

وإذا كان الأمر كذلك فهل بإمكاننا أن نفسر نزعة التشيع في (الكامل) بهذا 
الامر وه تزعة:لا يمكن تحافلها :ولا قبولها .مهما كانت اسيابهاء فبالإضافة 
إلى الأمثلة التي ساقها الأستاذ محمد العبدة في مقاله الآنف الذكر أسوق 
الأمثلة التالية: 

1 - في أحداث الفتنة الواقعة بين الصحابة يلحظ القارئ (للكامل) تغليب 
الرؤانات التي تضف خصوم: ([علي) درضي الله عته- بضفات يبعد فيولهاء يل 
يبعد أن يقول بها علي نفسه.ء ومنها أن عليا يصف معاوية ويقول: (... وخلاف 
معاؤية الذي لم يجعل لةسابقة في القين ولا سلف :صدق في الإسلام. طليق 
بن طليق, حزب من الأحزاب, لم يزل حرباً لله ورسوله هو وأبوه حتى دخلا 
في الإسلام كارهين...)(15). | 

وحين لح لماص (للتحكيم) في (صفين) من قبل اهل الشامء قال 
نجيب إلى كتاب الله, فقال لهم علي: (عباد الله امضوا على حقكم _ 
وصدقكم وقتال عدوكم, فإن معاوية وعمراء وابن ابي معيط, وحبيباء وابن 
أبي سرح. والضحاك ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن, أنا أعرف بهم منكم, فقد 
صحبتهم أطفالاً ثم رجالاً فكانوا شر أطفال وشر رجال...)(16). 

إذا كانت هذه الرواية - وأمثالها كثير- لا تليق بمقام الصحابة فلا أدري لماذا 
يكثن فن.ذكرها (ابن:الأثير)؟ دون أن يعلق على كنين ضها. 

فإن قيل: إن مجمل الروايات التي ساقها إنما سبقه بذكرها الإمام الطبري في 
ناريخه) واين الأثدر في (مقدمتة ) أبان انه اعتمد فيما شحر بين الضحابة على 
الطبرى: :فلا لوم عليه فى ذلك أجيب بان هناك فارقا في المتهج ستهها: 
فالطبري وإن لم يعلق على هذه الروايات المنكرة فقد صرح في مقدمته أن 
فى تاريحه ها تستشئع وان ذلك كان مين قبل 0 قراى الطيرف ان 
إسناده كل زواية إلى زواتها يعفيه:من. التبعة: ويجعل. الحكم للفازئ يحكم 
معرفتة بالرواة: والأمر يختلف عنة'ابن'الأنير الدي جعل مين متهحة - اخنانا + 
الحكم على الروايات؛ والتعليق على بعض الروايات, وكان جديراً به أن يعلق 
على هذه المرويات المنكرة, كما صنع الحافظ (ابن كثير) الذي قال -في 

معرض حديثه عن هذه الروايات -: »ثم ذكر أهل السير كلاماً طويلاً ل 
-يعني معاوية وأصحابه - وبين علي. وفي صحة ذلك عنهم وعنه نظرء فإن في 
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مطاوي ذلك الكلام من علي ما ينتقص فيه معاوية وأباه. وأنهم إنما دخلوا في 
وحين تعرض لرواية ابي مخنف في لعن علي معاوية ومن معه., ثم لعن معاوية 
عليا ومن معه, قال: 
»ولا يصح هذا والله أعلم«(18). 
2 وني الدولة العناسية: وحين خديته عن الخليفة (المتوكل).قال: 
"قي عسنة 236 د افر المتوكل هدم قير الحسين بن علي عليه الستلام: 
وهدم ما حوله من المنازل والدورء وأن يبذر ويسقى موضع قبره, وأن يمنع 
الناس. مق إفاتةء..وكان المتوكل نديد البغض لعلي بن ابي :طالية علبة 
السلام ولأهل بيته : وكان يقصد من يبلغه عنه أت يتولى عليا وأهله بأخذ المال 
والدم وكان من ندمائه من يسخر من علي -رضي الله عنه- وقيل أن المتوكل 
كان يبغعض من تقدمه من الخلفاء: الفامون: والمعتصم, والوائق في محبة 
على وأهل يينده داتعا كان ينادهة وتجالسه جماقة قد اشتهرر! بالنصي والبقض 
لعلي, م لي الجهم الشاعر الشامي من بني شامة ابن لؤي. وعمرٍ بن 
فرح الرخجي, وآبة السمط من ولد مروان بن ابي حفصة من موالى بني امية, 
وعبيد الله ابن محمد بن داود الهاشمي المعروف بابن الرحةه وكانوا يخوقونه 
من العلويين» ويشيرون عليه بابعادهم والرعر اد عتهم والاسناءة الهم نم 
جنا له الوقس في أسلادهم الدين يعمد الناسس عار مدر لتهم في الدين ولد 
يبرحوا به حتى ظهر فيه ما كان. فغطت هذه السيئة جميع حسناته . وكان من 
أحسن الناس سيرة, ومنع الناس من القول بخلق القرآن إلى غير ذلك من 
المحاسن)(19). 
وهذة الروابة حين قررجغ إلى الطيرى لآ تجدفا هذا السياق: يل تجد الطبرف 
يكتفي 0 0 (هدم قبر الحسن وما حوله. وحرث وإسقاء 
فوضع القبر...) 
فلماذا أطال 0 0 في ذكرها مؤكداً على بغض المتوكل لعلي وأهل. بيته: 
بل كان يبغض من كان محباً لعلي من الخلفاء قبله؟ وهل صحيح أن »ندماء 
المتوكل كانوا متهورين بالنقض لعلى؟ وإذا كان الامام أحمد من مستشاري 
المتوكل(21) فهل لهذا اكتفى بالإشارة الى وفاته مجرد إشارة؟!(22). 
وعلى فرض تسليمنا بكون المتوكل فيه (نصب )(23) ) فهل يستحق من ابن 
الأثير أن يقول عنه: »إن هذا من الأسباب 2 استحل بها المتتصر قتله! 
ويقول: إن هذه السيئة غطت جميع حسناته؟! وهو الخليفة الذي أثنى عليه 
طائفة من العلماء فقال: خليفة بن خياط (ت 240 تقريبًا) : 
استخلف المتوكل فأظهر السنة - وتكلم : في مجلسه, وكتب. إلى ل 
فى الذين واخرج احمد'ين جتل نون 8 0 عليه( 25). وقال- 0 
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ثيفية:»وقي أيام المفوكل عن الاسلاف حتى. الم أهل الدمة بالشروظ العمرية: 
وألزموا الصغار. فعزت السنة والجماعة, وقمعت الجهمية والرافضة 
ونحوهم«[26). ويقول اين كثير: »ان السنة قد ارتفعت جذا في ايافة[27): 
وقد استبشر الناس بولايته فإنه كان ا للسنة وأهلها ورفع المحنة عن 
الناس, وكتب إلى الآفاق لإ يتكلم أحد في القول بخلق القرآن(28). 
وكان محبباً إلى رعيته قائماً في نصرة أهل السنة, ل 
في قتله أهل الردة لأنه نصر الحق ورد عليهم حتى رجهوا إلى اللذين» وبعمر 
بن عبد العزيز حين رد مظالم بنى أمية, وقد اظهر السنة بعد البدعة, وأحمد 
أهل البدع وبدعتهم بعد انتشارها واشتهارها فرحمه الله. 
هذه بعض أقوال العلماء في المتوكلء وإذا كان يظهر منها تتبعه لأهل البدع 
وقمعهم فإن قمعه لبدعة (التشيع) 000 فقد كان يتبع أخبارهم ويطارد 
مشايخهم في أقطار الخلافة, وتتبعه للشيخ (بشر الجعاب) الذي كان يظهر 
التشي (بالذيتور) وله أضحاب. يجتفعون اليه وياخذون عنه, كما ذكر قصته 
مطولة ابن خلكان(29) نموذج لهذا التتبع. ولعل هدمه لقبر الحسين من 
هذا الباب. والسؤال المطروح لماذا تستثير مثل هذه الأعمال ابن الأثير إلى 
حد يقول معه إنها غعطت جميع حسناته؟! 
وفي معرض حديته عن (المعتضد) ذكر أنه عزم في سنة 286ه على لعن 
معاوؤية بن أبي فيان على المناين.واهر+باتشاء كنات يقرأ علي النانين. 
قال ابن الأثير: »وهو كتاب طويل قد أحسن كتابته, إلا أنه استدل فيه بأحاديث 
كثيرة على :وجوب لعنة عن النبي -ضلي: الله عليه وسلم- لا قضع.."(30) .وهذا 
الكتاب ساقه (الطبري) بطوله في أحداث سنة 284ه (31) وفيه من 
الغرائت والأحاديث المنكرة ما لآ يتصون وقوق. ما فيه من أحاديت مكرة :قهز 
صريح في لعن أبي سفيان وابنه معاوية, ويزيد. ومروان بن الحكم بن 
الحكم وولده وهم -كما في الكتاب - أئمة الكفر, وقادة ضلالة وأعداء الدين, 
ومجاهدى الزصول: :ومعيرى الاحكام: وفيدلي الكتابيه.وشفاكي الدع 
الحرام؟!! (32) إلى غير ذلك من شناعات يحار القلم في تدوينها, 
ويعجز اللسان عن النطق. بها والعجب أن يقول (ابن الأثير) أن الكتاب قد 
احسين كتابتةه !! وكان يقطر هنة أن يقول كما قال اين كقير إن هدا:من 
هفوات المعتضد (33). 
نالا تغاطفه مع الرقعة: 
يظهر للمتامل في. (كامل ابن الأنيز) تعاطفه مع الشبعة: أومق لهم مبول 
(علوية) على الأقل, فتراه كثيراً يترجم للشيعة وخاصة (الإمامية) وربما ذكر 
بعض معتقداتهم ولم يعلق عليها. ففي أحداث سنة 305ه قال: وفيها توفي 
ال 4 عثمان العسكري رئيس الإمامية, وكان يدعي أنه الباب 
إلى الإمام المتظر..341): وكما صنه مع ( ورام ين أبي فراس)(35) الذي 
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توفي سنة 605 ه وقال عنه ابن الأثير: وكان صالحاً(36) ويطيل في تراجمهم 
كما فعل مع الملك الصالح أبو الغارات طلائع بن زريك الأرمني وزبر 
القاضد العببدي» والقتوفي مكة 556 هب والدي نص انق الاير على | مافلة: 
وقال عتننة: وكان الضالح كريماً فيه أذيع.ولة شعر جند: ذكان لأهل العلم 
عنده إنفاق, ويرسل إليهم العطاء الكثير. فذكر نماذج لهاء ونماذج من شعره 
أيضاً (37), وفي ترجمته للملك الأفضل (علي بن صلاح الدين)(38) أطال في 
ترحفتة كذلك وامتدحدياشياء لم يسيعها على بيه (ضلاع- الدين)391) وهو 
أفضل منه ومما قاله في الأفضل: »وكان رحمه ا الزمان» لم 
يكن في الملوك مثله: كان خيرا: غادلا: «فاضلا»خليفاء كريماء قل أن عاقت 
على ذنب, ولم يمنع طالباً.. إلى أن قال: وبالجملة فاجتمع فيه من الفضائل 
والمناقب .ها تغرق في كتير من الملوك: لا جرم جرم الملك والدنياء وغاداه 
الدهر, 1 بعد كل قعل جليل: . فرحمه الله ورضي عنه«(40). 

وتعاطف ( المتتصر) العباسي مع العلويين (41) جعلت (ابن الاثبرا يقول قفن 
وضغة: كان-المنتصر عطيم الحلق وراجة د عريي المعروفق: 
راقما في الخس جوادا كتير الانصاف.. حسن العششرة؛ وامر الناس بربارة قير 
على والحسنين ابوه السلام - فأمن العلويين وكافوا حانفين ايام ابه 
وأطلق وقوفهم واف برد فدك إلى ولد الحسين والحسن ابني علي بن ابي 
طالف عليه السلام 42) لتقل عن بعضهم: إن الفنفضر كان شاور في قتل 
أبيه (المتوكل) جماعة من الفقهاء وأعلمهم بمذاهبه. وحكى عنه أموراً قبيحة 
كرهت ذكرهاء فأشاروا عليه بقتله فكان كما ذكرنا بعضه(43). 

وفى حقابل هذا التعاطي كان اين الاتمر يعرض بعص اهفل الست الذين 
ل رةه ار اريم اسيل 
امن رتت نس الحسن نس على ين اد طالب ده ذكره فيمن توفي 
سنة 168 هاثم قال عنه:. »وكان قتد استعمله المنصور على المدينة خكمس 
سنين ثم عزله وحبسه ببغداد, وأخذ ماله فلما ولي المهدي أخرجه ورد 
عليه ماله. وكان جواداً إلا أنه كان منحرفاً عن أهل بيته مائلاً إلى 
المنصور«(45). 

وأخيرا فهدا ها تسر الوقوف:غليه في (الكامل لابن الأنير) ويبقى :بعد ذلك 
كلعة أراها مهمة في تهانة هده الدراسة, وهفي أن هناك صنفين من القراء قد 
لا يستفيد ون من هذه الدراسة الفائدة _المرجوة: 

الصنف. الأول: يفهم هذه الدراسسة فهماً قاصرا ينتقض هذا السغر العظيم 
(الكامل), بل ربما وصل به الأمر إلى انتقاص (ابن الأثير) نفسه, نظراً لوجود 
هذه الملاحظات عليه فلا يرى حاجة إلى الاستفادة منه, وإذا ذكر عنده 
اشمازت نفسه:؛ وتمنى لو غيره ذكر!! 
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والصنف الثاني: على النقيض وهؤلاء بلغت بهم الثقة. ووصل بهم الإعجاب 
ميلعا لايفكق. أن يقبلوا معد تقذا ضحيعا -لا بقلل من قدي الكناي؛ ولا يتفض 
من قدر مؤلفه - بل يعتبرون هذا النوع من الدراسة هدماً لكتب التراث وتجنياً 
على جهود الأسلاف... إلى غير ذلك من التهم الباطلة. 
والحق أن كلا الأمرين قصور في ل لا تهدف إليه هذه الدراسة التي أريد 
منها مزيد الثقة بهذه النفائس من كتب التراث يعد إيضاح ما فيها من هنات لا 
بكاد ينجو متها عمل البشن. والله المتستعان 
الهوامش: 
- انظر ترجمته في البداية والنهاية 13/133 وسير أعلام النبلاء 22/353. 
- الكامل في التاريخ 8/664. 
0 الكامل 3/392,393. 
4- أغا بزرك الطهراني: الأنوار الساطعة في المائة السابعة. ص 88. 
5- المرجع السابق. ص هء و 
6- انظر الأنوار الساطعة/166. 
7- الأنساب 1/344, اللباب 1/84. 
8- ابن كثر: البداية والنهاية 13 /203. 
9- المصدر السابق 13/203. 
0- سير أعلام النبلاء 23/357. 
1 - المصدر السابق 23/357. 
2- الكامل 1/5. 
3- الكامل في التاريخة 6-1/4. 
4 - البداية والنهاية 13/203 
5 - الكامل في التاريخ 3/291. 
6- الكامل في التاريخ 3/316. 
7 - البداية والنهاية 7/282. 
8 - المصدر السابق 7/310. 
9- الكامل 7/55:56. 
0- الأمم والملوك 9/185. 
1- انظر البداية والنهاية 10/358. 
2- الكامل 7/80. 
3- ذكره الذهبي: سين أعلم النبلاىء 12/35. 
24- انحر سير | علام التيادء 1. 
5- وفيات الأعيان 1/351. 
6- الفتاوى 4/21.22. 
7- البداية والنهاية 10/358. 
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8- المصدر السابق 10/382. 

9- وفيات الأعيان 1/351. 

0- الكامل 7 /485. 

1 - تاريخ الطبري 65-10/55. 

2- الطبري 10/62. 

3-البداية والنهاية 11/86. 

4 الكامل 8 /109. 

5- ورام هذا ذكره صاحب طبقات أعلام الشيعة (الأنوار الساطعة في المائة 
السابعة,. ص 197): وانظر: لسان الميزان 6/218. 

6- الكامل 12/282. 

7- الكامل 11/274.275 

8- ذكر الذهبي تشيعه., فقال: وفيه تشيع بلا رفض. سير اعلام النبلاء 
5 كما ذكر تشيعه,ابن كثير في البداية والنهاية 13/104, والصفدي 
في: الوافي بالوفيات 12/234 واغا بزرك الطهراني في (طبقات أعلام 
الشيعة) (الأنوار الساطعة في المائة السابعة) ص 121. 

9-انظر ترجمته لصلاح الدين في الكامل 12/ 95, ؛. وما بعدها. 

0- الكامل 12/428,429. 

1- انظر: سير أعلام النبلاء 12/42. 

2- الكامل 7/116, ويلاحظ أن ابن الأثير كلما جاء على ذكر علي أو أبنائه 
قال: عليه السلام, كما يلاحظ هنا تقديمه الحسين على الحسن؟!. 

3- الكامل 7/115. 

44 -الكامل 57 . ٠.‏ ومصعب هذا اتنى عليه طائفة من العلماء ووثقوه, ولم 
يذكروا هذا الانحراف فيه بل ذكروا توقفه في القرآن. انظر: تاريخ بغداد 
4 سير أعلام النبلاء 11/30, ميزان الاعتدال 4/120, تهذيب 
التهذيب 10/163. 

5- الكامل 6/80. 


شؤون العالم الإسلامي ومشكلاته 
حول الانتفاضة 
حوار هبيع وقد مسلمي بريطانيا 
في الفقرة الواقعة بين 01 انار امون فاون من اسمن 
البريطانيين [المكون من: إبراهيم هيوت, وسليمان إيتم. وموسى باترسون, 


وعيسى دربي: ومحمد عطاء الله, وعبيد الله باول: وعبيد الرحيم غرين؛ 
وضاعب مستقيم بلبهته برئاسة ال بوسحف إسلام ]بزيارة نعف اغوال 
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المسلمين في فلسطين المحتلة. وكانت فرصة طيبة لمجلة »البيان« أن 
تلتقي مع بعض أعضاء هذا الوفد: الأخ يوسف إسلام والأخ إبراهيم هيوت 
لتنقل للقراء انطباعات هؤلاء الأخوة عما يعانيه الفلسطينيون تحت 
الاحتلال الإسرائيلي, وما شاهدوه من أوضاعهم هناك. 
وبعد الترحيب بهم وتهنئتهم بسلامة العودة كان هذا الحوار: 
البيان: لاشك أن أحداثا هامة جدت على الساحة الفلسطينية. هل كان ذلك 
هو الدافع وراء زيارتكم لإخوانكم هناك؟ 
الأخ يوسف إسلام: لقد عزمنا على زيارة فلسطين إثر مشاهدتنا على 
شاشات التلفزيون المعاملة الوحشية التي يعامل بها اليهود إخواننا وأخواتنا 
في الإسلام هناك, وخاصة بعد اقتحامهم المتكرر للمسجد الأقصى, لقد أثرت 
عاجرين عن أى جركة: لدلك صعمنا غلى الذهاب إلى تلك البقاع, وزيارة " 
إخواننا, ٠‏ وتقديم ما في طاقتنا من مساعدة مادية أو معنوية. 
5 على الأقل إاحساسكم بضرورة إشعارهم بتعاطف ود كم 
إخوانهم خارج 

* نعم مغ أتنا لم نكن تعلم :فى 5 أن الأخبار الخارجية تكاد تكون 
فعدوفة» وقه: تبين لنا'فيما بعد أن اتضالهم بالعالم الخارجي. صثيل جذا: وأنهم 
لبضعوا على علم بها خرف خارج فلسمطين: او جتن في اماكن أخرق من 
فلسطين نفسهاء فالاتصالات الإذاعية والمنشورات الصحقية وعيرها معرضة 
لرقابة شديدة, وكان علينا -كمسلمين بن نيين نتمتع بما لا يتمتع به 
كتير من العسلمين :وهو جرية لشفل > أن م الطوق الحديدي, 
نتصل بهم على أمل أن تطمئن نفوسهم إلى أن لهم إخوة بشاطرونهم 

عرهم 

انث أقمتم خلال هذه الزيارة؟ 
* لقد نزلنا في فندق بالقدس اسمه »مضافة الحجاج « وهو ملك لأحد 
المسلمين, ثم انطلقنا من هناك في مختلف الاتجاهات. 
هل سكن أن تحدتو | عن حولاتكم شناك؟ 
* كان لنا برنامج عمل وضعناه, بمساعدة بعض الإاخوة من الأوقاف 
(أوقاف المسجد الأقصى) لقد قدموا لنا نصائح, ولأن الوقت قصير 
جداً فقد حرصنا على استغلال كل دقيقة لزيارة أهم المناطق وتكوين 
فكرة غامة. فذهبنا إلى أمكنة كثيرة في الضفة. الغربية وغزة:.ومسحنا 
مناطق: نابلس, رام الله الخليل,أريحاء الجليل. 
لاشك أن الفلسطينيين يعانون كثيراً من الاحتلال الإسرائيلي 
فهل لمستم و قي نشينا من هذه المعاناة؟ 
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* لو نظرنا إلى الأمر نظرة عامة, فمنذ وصولنا تبين لنا بشكل واضح أن اليهود 
يحاولون إحكام السيطرة على كل شبرء فلا يمكن لأحد أن يتحرك دون 
ترخيص من اليهود., فالسيارات لها لوحات ملونة بألوان خاصة للتعرف ما 
إذا كانت قادمة من الضفة الغربية أم لاء وليس باستطاعة أحد أن يتجول خارج 
الضفة لأنه لو فعل ذلك لكان من السهل إيقافه. وهو معرض دائماً لمثل هذه 
الأسئلة: .من أنت؟ والق أين. تقصد؟ واين أوراقك الشخصية؟ .ب الخ 
وهم عون إلى إفضاد برنامجك وغاضة إذا كنت مهلما, عندها وخلنا وسظ 
الفلسطينيين رأينا تلك المنازل المتداعية الفقيرة, فسألنا عن أصحابها فعلمنا 
أنهم مسلمون: فشألنا؛ لماذا لا يعاد بناؤها؟ فكان الجواب أنه ليس لهم الحق 
في إعادة بنائهاء ولو حاولوا الحصول على تصريح بإعادة البناء لما استطاعوا, 
حيث إنه من رابع المستحيلات الحصول على هذا التصريح؛ فالعقبات الإدارية 
معقدة جداً, وأخيراً ويعد ضياع وقت طويل يكون الجواب: لاء ليس لك الحق 
في البناء وقد يحدث أن يحصل البعض على الموافقة, ولكن هذا صعب ونادر 
جداً. 
إلى جانب ذلك ترى مدناً هائلة حديثة البناء ومجهزة باقوت التجهيزات 
والمرافق, وقد اختيرت لها الأماكن الاستراتيجية فبدت كالقلاع الحصينة 
فتسال عنها فيقال لك: إنها المستوطنات! كنا نطن أن المستوطنات عبارة 
عن مخيمات مؤقتة متواضعة ولكن هذا الظن زال عندما رأيناها رأي العين, 
والانكنق من ذلك أن هؤلاء الفلسطينيين الذين لا إبسمم لهم بإعادة بناء بيوتهم 
المتهدمة هم الذين يفون نلك المدن المخصتة الحديثة (المستوطنات).ء إذا 
ماذا يفعلون وقد سدت إسرائيل في وجوههم كل طرق الرزق وألجأتهم 
إلى الغفل فى خدمتها؟! إن ها زايناة :من مفارقات: هناك غريب وخارق للعادة 


تعد كل هذا الوضع المأساوي ترى الجنود الإسرائيليين المدججين بالسلاح _ 
يتبخترون بخيلاء وبطر ويضحكون من المسلمين وإذا رأوا أحدا فليس غريبا 
أن يخاطبه أحدهم: هيه, أنت, خذ هذه الحجارة وارمها هناك, ونظف هذا 
المكان... وإذا خالفهم انهالوا عليه بالضرب 0 الإهانات! 

لقد ذهبنا للصلاة في المسجد الأقصى, وعلى الرغم من فرحنا بذلك لكننا كنا 
متكي اننا محاضرون من كل جاتب وخاصة بوم الجعدة فعد سات التصوير 
تراقب الاين والداخل والخارج, والجنود فوق السطوح وفي ساحة 
المسجد, والطائرات العمودية تحوم حول وفوق منطقة الحرم, ومقابل 
المسجد تبدو الجامعة العبرية على التل وقد نصبت فيها أجهزة التصوير 
وأجهزة التنصت, هكذا تحس طيلة وجودك هناك أنك محاصرء وبعد 
الصلاة يبدأ الأطفال بالتكبير (الله أكبر) ثم الرجال ثم بعد ذلك النساء, إنها 
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مأساة إنسانية لا توصف وليس لها نظير في العالم تحدث كل يوم جمعة, يلي 
لك هذين الطاقرات الععودية وصضوك الات التضوير القن تلتقط ضور هذا 
المشهد. 

ماذا عن السجون الإسرائيلية؟ 

* لقد ذهينا إلى تابلس كيت وفعت" اضطر اباك كبيوة والتقينا مع يعض الاحوة 
الذين كانوا في السجن فرووا لنا ما يجري في السجون وطبيعة المعاملة التي 
لاقوها في السجن, لقد قضى بعضهم 16 عاما وبعضهم 7 سنوات, وقد وصفوا 
لنا سياسة التجويع التي تفرض عليهم فى السخن: وكذلك حشر الغدد الكبيز 
في مكان لا يتسع إلا لواحد فقط! لقد أغلقت المدارس وعطلت لتتحول إلى 
سجون» ,8 آلاف سجين باعتراف اليهود أنفسهم, هل تصدق؟ بالإضافة إلى 
الجنود الذين يعيثون فساداً فيغيرون على المنازل ليلاً يكسرون النوافذ 
والأبوات ويحطمون الأثاث ثم يذهبون.. 

هل لاحظتم آثاراً للتوجه الإسلامي في الانتفاضة؟ 

* لاشك أن الإسلام يشكل محركاً أساسياً وقوياً لهذه الانتفاضة,. فالشعب 
الفلسطيني في غالبيته شعب مسلم ولابد له أن يستوحي عوامل الإصراد 
والصمود في وجه العدو من عقيدته وثقافته, ٠‏ وقد كان المنطلق الأساسي 
لهذه الانتفاضة من المساجه: وكذلك فإن ملاحظة شيوع الحجاتب 
الإسلامي بين النساء هناك, في الضفة وغزة تدل على أثر إسلامي واضح. 

ما مظاهر التمنيز التي بقوم بها البهود ضد الفسلمين؟ 

* هناك ٠‏ موؤسسة إسلامية في غزة تدير ماوى للعجزة وكبار السن وكانٍ 
من :شانها أن أمر الحاكم العسكرق حظن جمع البرعات لهذهة المؤسسة: وامر 
بإغلاق المأوى وهكذا هام هؤلاء العجزة على وجوههم بدون مأوى ولا حماية, 
بيما رأينا على مساقة أمتاز قليلة من الماوق المغلق.مؤسسية مسيحية لها 
كل صلاحيات التوسع والتسهيلات, بل هناك منظمة شيوعية! أما إذا كان الأمر 
يتعلق بمنظمة إسلامية فإن أشد القرارات وأكثرها إجحافاً تتخذ ضدها. 

هل شعرتم أن موقفكم تبدل بعد اطلاعكم المباشر على 
الأحداث هناك؟ 

* نعم, تصورنا الأساسي لحقيقة اليهود تغير جذرياً. فقد كنت أظن - كمسلم 
بريطاتي > أن التهوة لبسوا بهذه الصورة :من الفظاعة: ولكن ببعد أن رأبتهم 
بام عيني. فيمكن أن أعتير هم أقسى الناس قلوباً وأشدهم وحشية, . والا فما 
جريمة العرب المسلمين في:فلسظين تجاه التهوةء .هل تكلوا بهم كما فعل 
فيهم في دول اوربا؟ وهل كانت فلسطين في أإيديهم فجاء الفلسطينيون 
فانتزعوها منهم ؟! أم 9 جريمة أهل فلسطين انهم من جملة رسالة آخر 
الأنبياء محمد -صلق الله عليه وسلم- إلى البشزية. 
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إنهم يقدمون أنفسهم إلى الغرب على أنهم هم الدولة 

الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط في حبين أن 
كل الدول المحيطة بها دول دكتاتورية! 

* إن الدعاية السياسية الرهيبة والتي يتحكمون بها هي التي تجعل الغربيين 


يتقبلون هذا التزويبر, وإن افضل طريقة لمقارعة اليهود هي الإسلام, لا 
0 ولا الدعابة: ولا المال: الاسلام .فقظ: فهو اكبر خطر يتيددهم 


ل الدوافع التي تجعل مسنيكي الغرب تقدمون 
المساعدات الكبيرة لليهود هي اشتراكهم في ثقافة 
واحدة أم هو التعصب ضد المسلمين والتاتر بدغايات 
اليهود؟ . : 
*إننا نعفقة أن هذا الثامن من :قبل البهوة والذين يذفموفهم لين إلا استهواراً 
للحووب الضلوية: والعمادث الاستعمارية صد المسلعين ..وفي شكل جديد 
يعتمد على تجرئة العالم الاسلافي وتفتيته: .وهي خلقة من المخظط العاف 
وهم بزرعهم إسرائيل في فلسطين تمكنوا من طعن العالم الإسلامي في 
الضعيم: وجعلها :عامل عدم استفرار دانم يستنفد الطاقات ونشر الفتة 
وإن مشكلة فلسطين تبقى المشكلة المركزية للعالم الإسلامي, ولا تقارن 
أي وتتتكلة اديه اخرى بها أبداً. 

هي 0 لدورك: م قي المسلمي نا في بريطانيا؟ 
* أولاً: إطلاع الناس على مشاهداتناء والتعبير عن مشاعرنا . وذكرياتنا مع 
اخواتنا الواقفين نح التيضنة الاسترانئلية والمحاضرين من كل جانت» 
وسنحاول مساعدتهم على قدر طاقتناعن طريق جمعيتةة الإغاثة 
الإسبلامية؛ وعن طدريق إلقاء المعاضرات : والتضريحات. 

هل كانت لكم مناقشات مع بعض الإخوةء وهل قدموا لكم 
بعض الآراء؟ 

0 عن تجاربهم العريرة تحت نير الاختلا وما يتعرضون له من 
ومن ققوة المجاملة التي لدونا من العدي وكان لسان جالهم يطلت 1 
ننقل هذه الصور السوداء عن معاناتهم إلى ما وراء حدود فلسطين, إلى جميع 
بلدان؟؟ العالم. فهم مدركون لأثر النتشاط الإعلامي: وهاهم البهود يستغلون 
كل الأكاذيب وكلٍ أساليب الدعاية من أجل أن يلفتوا نظر العالم إليهم. 

نتقدم بالشكر لأعضاء وفدكم الكريم: ونحيي فيكم هذا الاهتمام بأوضاع 
المسلمين في فلسطين المحتلة, وترعوا من الله سبحاتة وتعالي ان تلتقي 
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داقما على ماافيه مضلعة المتعامين وعردهم. وان تكون. اعمالنا خالضة 
الكريم. 


لبنان 

إن المفع لأغبار [لسان )هذ البلة المنكوت بحري قدرة خطلظ لها من قبل 
القوى الكبرى. وإسرائيل, وشارك أباطرة الطوائف في تأجيجها ع 
الأخضر واليايس. إن المتتيع لهذة 0 لاا يسغة إلا أن يرى أن الفقة 
الوحيدة المعتيونة والتي تدور الحوت علي رؤوسما هم اهل السنة فهم 
الذيتن ضربوا في بيروت وطرابملس وصيدا والمخيمات الفلسطينية, 
المعزولون عن القرار السياسي, وهم الذين تضرروا أكثر متن رو من 
الدمار الاقتصاديي الذي حاق بلبنان, فكلٍ الفئات الأخرى تقدم لها المساعدات 
الكبيرة من دول عربية وأجنبية, ومن الأمثلة على ذلك أن ما تنفقه إيران على 
شيعة لينان يزيد تقربباً على حمسين مليونا .من الدولارات شهرياء ولنست 
المساعدات المادية فقط هي التي تقدم للطوائف الأخرى, بل إن التخطيط 
المغادي للإسلام مكتهم .من السيطرة على مناطق مهمة في لبنان فأقاموا 
فيها دويلاتهم, وهذا ما مكنهم من ابتزاز الأموال والتلاعب بمقدرات 
الناس(1) وقد أشارت الصضحف كثيرا الى.مثل هذه الأمونه وأضبح زعماء 
الطوائف لا يشتحون .من التصريع بهاء ومند يذه الحرب فى لبنان وحتى 
كتابة هذه الأسطر فقد حرص اليهود والأمريكان والسوفييت والنصارى 
وأشباههم في المنطقة العربية على أن يبقى أهل السنة كالأيتام على موائد 
اللئثام. ولطالما اجتمعت هذه القوى الكافرة المجرمة ووقفت في خندق واحد 
لطس بالمسلمين. في كل. مكان. 
وكان.من آثار التدهوز الاقتصادي الفريغ .في لبنان: أن الفسلمين ازدادوا فقراً 
في حين ازدادت الطوائف الأخرى ثراءً لأنهم من تجار الحروب, ونحن من 
خلال المؤسسة التي تصدر مجلة البيان (المنتدى 0 قمنا ور 
طاقتنا. ومن يطالع الصحف وبستف إلى وكالات الأنياء يحترق 0 الما مما 
بسمع ويقراً عن الأطفال الجياع والرجال الذين نراد لهم أن يكوئوا أذلاء, أمام 
هذه المناظر المفجعة وانطلاقاً من شعورنا يام إخواننا فإننا نوعوا, 
المحسنين إلى البذل والإنفاق وليذكروا دائماً قوله تعالى: ((مَثَلُ الّذِينَ يُنفِقُونَ 
ل حَبَّةَ أَنْبَتَتِ سد ا عد 

حَبَةٍ وَاللَّهُ تصَاعفُ لمن يَسَاء وَاللَهُ واس عَلِيمٌ ) )[البقرة :2601 ]. 
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ولتذكرنة قول.ونعول اللحضلى اللفتعليه وسلمء #المعلمون كالعرونة 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهره, 
فأين أنتم يا أبناء الجسد الواحد؟ تذكروا عندما تجلسون مع أطفالكم أن هناك 
في لبنان أطفالاً ل يجدون ‏ رغيف الخد تذكروا أن هناك نفرً ون المستامير 
ال 
من ثم. 
وحن في (المتتدى الإنتلامي) ترسل باتظام مساعدات إلى المسلمين :فى 
لنان: ومن يرعت في المشاهمة في.بهة] الخير فيمكن أن تسل إلى العنوان 
المبين في نهاية هذه الصفحة في لندن ويذكر فيه أن هذا المبلغ مخصص 
للبنان: وليكن. مطمئئاً أن هذه الأموال تأخد.طريقها إلى الأفواه الجاتعة 
والأجسام العارية وتوزع حسب موازين شرعية ليس فيها إن شاء الله هوى أو 
11151 41-1516111 ذر[لك 1 1/1011 -.1 ىم 
الفظ 5121 2111/1 117851 لمدمنغةهاا 
2 الكظ82 141/1 .لاط 
2 :0 2020201011 
1 10451 141/1 11لاط 
101 51176 101110011 
1- - أقاموا مرافئ يستوردون ويصدرون عن طريقها كل الأشياء الممنوعة 
كالاسلحة: والمخدرات التي ازدهفرت مزارعها والتعافل .يها فى.ظل هذه 
الفترة السوداء. 


هفرنمد حجديدة لا: نيوبيال 

حققت جبهة تحرير أريتريا نصراً كبيراً على صعيد القتال الطويل ضد 
(أفابيت) البالغة الأهمية في هجوم مباغت شنوه في 17/3/1988 موقعين 
فى صفوقهم أبلخ الاضانات واحسمها على الاطلاق فتد ابعال نار الخرية 
هناك منذ ما يربو على ريع قرن. 
و أكد صحافيون غربيون - زاروا المعركة - ما أعلنه المقاتلون من 

تحريرهم للمدينة المذكورةءورووا! ما شاهدوه من مناظر مروعة على سفوح 
التلال المحيطة بالمدينة تدل على فداحة الهزيمة التي لحقت بالأثيوبيين في 
هذه المعركة لوحدها. 
ويرى السالك للطرق المؤدية إلى (أفابيت) سيلاً من سيارات الشحن 
العسكرية الأثيوبية- التي غنمها المقاتلون - المدججة بالذخيرة إلى جانب 
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مئات المدافع ومنصات إطلاق الصواريخ والدبابات التي بلغ عددها(60) 
دبابة حسب مصادر الجبهة. 
فقد ولى الأتبوبيون مدبرين دون أن تتوفر لديهم الفرصة حتى لاصطحاب 
أسلحتهم معهم. كما تمكن الأرتيريون من أسر أعداد كبيرة جدآ من الجنود 
الأثيوبيين بلغت (18 - 20) ألف. كما وقع في قيضتهم نلانة.من المفتشا رين 
العسكريين الروس أحدهم برتبة عقيد. وفي تطور آخر تمكن الأرتيريون 
فسن إزاحة القوات الاثيوبية عن متطقة شمال بحري فى 22/4/1988 
كد إياهم (1085) إصابة بينها (530) قتيل, كما قصفت مدفعيتهم 
صواحي هدينتي كون وأسَهرا عاصمة ازيكرناء كما انهم أعلتوا استعاذتهم 
لهديتة أجاردات الواقعة فى غزري: الإقليف وتيدو حكومة آذيسين ابابا بعد 
الهزائم التي ت بها- في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تحقيق 
نصر مهم على صعيد القتال وذلك أملاً في استعادة ما فقدته من مواقع 
بالغة الأهمية, إلى جانب النهوض بمعنويات جيشها المنهارة. 
وقد أقدمت حكومة أديس أبابا على اتخاذ خطوات في اتجاه الإعداد لهجوم 
معاكس كبينء من. بينها إعادتها للعلاقات الدبلوماسية مع الضومال. الأمر 
الذي أتاح لها فرصة سحب ألوف من قواتها المرابطة على الحدود هناك 
وزجها في الجبهة الشمالية. أما على الصعيد الإعلامي فقد امتلأت الصحف 
الأثيوبية بالنداءات التي تحث الشباب على الانخراط في صفوف الجيش 
استعداداً لسحق المتمردين على حد زعمهم. وتقول مصادر دبلوماسية 
غربية أن (منغستو هيلا ماريام) رئيس النظام الأنيوبى ربما يكون قد تمكن من 
حشد ما بين (150-100) ألف مقاتل معظمهم في مقتبل العمر. ومن جهة 
أخرى وكخلق شيوكي فاللوقة لجأ ماريام إلى استخدام سياسة التجويع في 
المناطق الدائر فيها القتال وتمثل ذلك بطرده للعديد من هيئات ومنظمات 
الإغاثة الدولية العاملة هناك, الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى مضاعفة كوارث 
المجاعة التي تعاني منها المنطقة اضلا. 
إلا أنه على الرغم من كل تلك الاستعدادات, فإن دبلوماسيين غربيين لا يرون 
في الجيش الأتنوبي المقدرة على تحقيق تقدم عسكري يذكر ضد الاريتريين, 
بل .على العكسن من :ذلك فإن .مستقيل. ماريام الشياسي -حسب تقديراتهم - 
سيكون متوقفاً على نتيجة ذلك الهجوم المزعوم 
ومما تجدر معرفته 0 الجيش الأثيوبي يعد ثاني أكبر جيش في القارة 
ع وك م أنه ياتي ررك يا الو 0 
الدولارات ‏ من المساعدات المشسكوية ومثلها فعلت روسيا في أعقاب قيام ' 
الثورة الشيوعية عام 19/4 حينما تنكرت للاريتريين وانقلبت ضدهم طمعا 
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فيما حصلت عليه فيما بعد من تسهيلات عسكرية في أرخبيل دهلك, ومن 
تغلغل في 0 الأفريقية. 
لسغل أر ا ات 00 0 عر 9 للبحر الأحمر, ويعتبر ميناءا 
»مصوع« و »عصب « فيها من أهم الموانئ عليه, كما يعتبران المنفذ البحري 
الوحيد لدولة أثيوبيا على البحر المذكور. 
احتل الإيطاليون أريثريا عام 1890 م وأظلقوا علبها اسهها الذي تغرف به 
اليوم. ومكثوا فيها حتى أخرجهم الإنكليز منها بعد انتصارهم عليهم في الحرب 
العالمية الثانية عام 1941 م, ولقيت دولتا الاحتلال (إيطاليا وبريطانيا) من 
أهالي أريقزيا مقاومة شديدة منذ اليوم الأول. الذي قطات فيه أقدامهم م 
ولخ نتمكنا طيلة قنرة تواجوفها هناك.من إحكام الجتيطرة عليها. 
وإبان فترة الاحتلال. تلك نشأت بين الأرشريين عدة فئات سعت إلى إجلاء 
القواتالقازية عن .بلادهم وكان من .بين. تلك الفكات: فئة أطلق عليها في خيتها 
الرابطة الإسلامية اتخددت من :عرب أريتريا قاعدة اتطلاق لهاء ومما تجدر 
معرفته أن هذه الفئة أو الحماعة كانت الوحيدة على الساعة التي اتفردت 
دون غبرها عن الغثات بمطلب استقلال: أريتريا الفطلق.ولم تكن لها أية صلات 
مع سلطات الاحتلال أو مع أثيوبيا على خلاف البقية. 
ا م 0 أحداثاً ساخنة فقد كانت مسألة مستقبلها 
السياسي موصوع الستاعة لدى الدول'الفوية الاربعة. (فر تسناء يريطانيا: 
روسياء أمريكا) الذين منهم تشكلت لجنة لتسوية قضيتها. وبعد خلاف وجدل 
طويلين وافقت الامم المتحدة متحت ضعوظ اللجنة- علي ننني حلي :وسظا 
يأخذ بالاعتبار مصالح أثيوبيا الإقليمية والاقتصادية في المنطقة وينص على 
دخول أريتريا في اتحاد كونفدرالي مع أثيوبيا على أن يكفل ذلك الاتحاد 
حقوق أريتريا كاملة بما في ذلك حق إنشاء حكومة محلية تتولى اد 
على إدارة كافة شؤون البلاد باستثناء شؤون الدفاع التي نص القرار على 
إبقائها بيد حكومة أديس أبابا. إلا أنه ما أن دخل عام 1955 م حتى كان 
الدستور الأثيوبي قد شهد تغيرات جذرية لم تدع معها إلا جزءاً ضئيلاً جداً من 
الحقوق التي نص غليها قراو المع المتكدة العد كور فلم بعة الحكومة 
الأريترية قادرة على اتخاذ د القرازات الفحلية إلا ياذن مسق من مكوية 
أدسن أباباد وفي شهس أبار من غام 1960 مر صوت محعلسن الشعب 
الارشتري وبالاجماع!! علي إعادة تسعمية الحكوقة الاريتزية اشم الإدارة 
الأريترية, ويعلم الأريتيريون جيداً أن قرار! كهذا :ما كان لينتخذ لؤلا الصغوظ 
الشديدة التي مارستها الحكومة الأثيوبية. وجاء عام 1962 م ليشهد قطف 
تقار لك الصقوط وذلك نضح آرت ) رسما الى انوا واعلانها الإكليم الرانة 
عشر فيها. 
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ولا تخلق الاعبيب سياسية واستهتار يحفوق الشغوب كهذا هن دور بريظطازي.فن 
العادة: فقد كان العندوب السامي. البريطاتي: في أركريا - وكان بهودياً - فى 
الفثرة الثي :سيقت قيام إسرائيل وراء إقناع هيلا سيلاسي إمبراطور الحيتية 
اهد ضع أركريا إلى ملكه وجعلها منفذا مستفيليا وعيدا للدولة النهوذية - 
التي كانت تهم بريطانيا بإقامتها في فلسطين -على قارة أفريقياء ومن هنا 
تقضح خواقد بريطانيا في الآأمم المتخدة وراء ضَم أريتر 

وفي مطلع الستينيات وفي ظروف كهذه التي شهدت نمضا للعهود وتعلهاً 
للحقوق انبئقت جبهة التحرير الارتيرية وكان أبناء أرقريا المسلمون شعلتها 
الأولى. فعلى أكتافهم قات وبأيديهم. سطرت الفلاحم الأولى: فقد أذركوا 
ومن الوهلة الأولى أن هيمنة الفئة الصليبية الحاكمة في أديس أبابا(1) 
سيعنى في المستقبل القريب اجتثائهم من دينهم ولغتهم وتقاليدهم, ولم 
يخطئ المسلمون الاريتربون الطن باعدائهم, فمنذ ذلك الحين ومجازر 
الأثيوبيين في حق العزل منهم والاعتداء على حرائرهم لا تعرف لها حدود. 
ل و ا الا ل دي 


الارفريين تشكلون. نسية 0 سان نا امن محفيه السكات البالغ حوالي 320 
فليون. إلا أن الحكومة تحاول إظهارهم اد العالم بمظهر الأقليات الصغيرة 
زاعمة أنهم لا يشكلون سوى نسبة بسيطة من المجموع العام للسكان, علماً 
أنه لع :يعرف كن الحكومة الأثيوبية قيامها في يوم ها باخراء عملية | حضاء 
للسكان يتبين من خلالها نسب الطوائف المختلفة في البلاد. 

1- يشكل المسلمون ما يقرب من نصف سكان اثيوبيا. 


المسلمون في الاتحاد 
منذ مدة ووسائل الإعلام على اختلافها تتناقل انباء القلاقل. وموجات الاحتجاج 
العرقية التي تسود عدداً من جمهوريات ما يسمى بالاتحاد السوفييتيء ذلك 
»الاتحاد« الذي يضم أكثر من مائة طائفة عرقية تتحدث بما لا يقل عن 
ثمانين لغة, وتكتب بما يزيد على ثمانية عشر نوع من الحروف الأيحدية: 
وتدين بديانات شتى, بل إن أتباع الدين الواحد متفرقون إلى عشرات الملل 
د . فملل النصارى- على سبيل المثال لا الحصر -تربو على (152) 
بنية غريبة تدفع للتساؤل حقاً؛ إذا كان هذا هو مدى التباين بين شعوب هذا 
الاتحاد. فعلى أي من أسس الوحدة ينهض هذا الكيان إذا؟!! 


جالة البيان كتبة 0 بكة 
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ولوف قاسم معسترك يجمع بن هذةة الشعوي. والتحل الا وفة امنية 
الفكاك من هيمنة الماركسية الحمراء التي ابتليت بها منذ ما يربو على نصف 
قرن 

فمنذ يقارب العام لا العام وزعماء الكرملين يواجهون ظاهرة جديدة 
من جمهوريات الاتفيا, لتونياء كازاخستان, استونياء أذربيجان, وأرمينيا مسرحاً 
إلى داع إلى حكم ذاتي, إلى ثالث يطالب بانفصام تام عن هذا الاتحاد كما 
حصل في إجمهورية كازاخستان المسلمة في أواخر عام 6 م. 


ولع جدننا عن سعوب غير مسلمة هناك لا بهمنا كنيرا تكن المسامين:«تقدر 
ما تهمنا أحوال إخواننا المسلمين في الجمهوريات المسلمة القابعة تحت نير 


إلا أنه علي الرقم من كل ما حوف قن نلك الجمهؤرات من خروج على طاعة 
الكرملين؛ مما يمكن اعقبارة تقطة اتقلاب في متحنى هيفنة هذه الإبراطورية 
ونفوذهاء غير أن الخطر الحقيقي في حسابات الرفاق في موسكوء والذي قد 
يبزرعكزع كيانهم؛ بل وتقوضة نوما ماهة ذلك القادم هن.صوي حشهوويات آننا 
الوسظي المسلمة الميثلاة تحكمهم اللقيض: ذلك الخطر المعدق المقيفف من 
سيت شعوتي تلك |لعمهوريات الفستهر يدرتها: علي الرغم من محاولاك 
حوالي ثلاثة ارباع قرن من الزمن لثنيهم عن ذلك. 
ولعل هذا هو السبب الذي دفع زعيم الكرملين الحالي إلى شن حملته الهوجاء 
جمهورية كارا حننتان.وهو في طريقة إلى اليد جينها بشذة على ضرورة 
القضاء على كل الظواهر الدينية (يقصد الإسلامية) والعمل جدياً على نشر 
الأفكار الإلحادية, كما وجه اللوم إلى بعض الكبار من مسؤولي الحزب . 
من ذلك همون 5-6 بعص المناسباتٍ الدينية, بل ويدعمون إليها أحياناً. 
بالمصلين 0 بالاضطراد, لا سيما في اه غير الرسمية:والبي غالياً 
ما تتخذها المسلمون فى هناز لهم وشكل تضصعب على أجهزة الآفن مراقهها: 
وتسلك السلطات الشيوعية في محاربتها د الظواهر مسلك الجد, 
قيام يعضوم باضاء خفلات: في مناسيات ديبنية, كمناسية حلول 1 
مثلاً! ولا تخفي السلظات الشيوعية قلقها خيال'تزايذ.معدل الولادات لدق 
المسلمون في هذة الععفوريات والدف قد يقوق مجموع معدل الولاذات في 
باقي الجمهورياتة مجتععة > نما فى ذلك روييها -.قع جلول تهاية قدا القون: 
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في الوقت الذي فشلت فيه كل الجهود التي بذلتها الحكومة لإقناع 
الامهات الروسيات ‏ على وجه الخصوض - لزيادة الإتجاب إلى أكثر فق . 
اثنين, علماً بأن معدل الإنجاب لدى الأمهات المسلمات تجاوز الخمسة, وكثيرا 
ما تحوز أمفات متسلفات على جائزة الأمومة لإنجابهن عشرة أبناء. ٠‏ وتنيع 
مخاوف الحكومة الروسية من كون أن كبريات مرافق الدولة وفي مقدمتها 
الجيش والمؤسسات الاقتصادية آخذة في الاعثماد وبشكل مكثف علي الشبان 
المسلمين في.إذارة شؤونها: هذا بالإضافة إلى أن :سببة سيطة جدا مين 
هؤلاء الشيان يحسنون اللغة الروسية: في حين 3 الغالبية العظفى متهم لا 
تأبه بتعلمها على الإطلاق مما يجعل أمر ولائهم للإمبراطورية الروسية 

ضع شك متزايد لدى الزعماء الروس, في وقت تتناقص فيه نسبة 
الاغليية. الووسية في ما سمى بالمجتمع السوفبيتي يشكل قد يقيظ الف 
مادون نسبة إلى 2]1'08 مع حلول عام 2000 م. . في حين تشير إحصائيات رعام 
9 م أن عدد المسلمين في أنحاء الإمبراطورية قد جاوز ال 43 مليوناً, 
وأنة مع حلول عام 2000 م سيشهد الاتحاد السوفييتي ولادة طفل مسلم كل 
ثآنية وهو ها يشكل تضصف معدل المواليد'لدق الطوائف الأخري مجتمعة: وإذا 
7 0 هذا الكم الهائل .من الغواليد لدى المسلمين وتدكرنا أن هؤلاء 
المسلمين مازالوا - وبعد مرور أكثر من نصف قرن على احتلال روسيا لبلادهم 
- في معزل شبه تام لان الروسي» وباقي الطوائف, لاسيما في الجانب 
في البلاد 0 المجاوره 0 ويتخمسبيون للهو رم قلئ أعدائهم, 
الأمر الذى يقلق موسكو كثيراً؛ ارتسفت. لدينا أبعاد القلق الذي وستاور 
الشيوعيين خبال. مستقبل |مبراطوريتهم» كما تبين لنا خطورة الدوز الذق 
يمكن أن يلعبه أولئك المسلمون - لو اتحدوا - في تعويضص صرح أكبر دولة 
اشتعمارية هصجية عررقها العضر الحكديث. واللة غالب على أمرهة 


اخبار حول العالم 


الجهاد الأفغاني 

مد داه ا ا ل 
وذلك بتحريرهم لحامية باركوت الواقعة في إقليم كونار بعد حصار مستمر لها 
دام ثمانية سنوات. وقد جاء سقوط باركوت ليكون الرابع من نوعه خلال 
أسبوعين عقب سقوطٍ (معروف, اتاغار) وليسجل رقما قياسياً في عدد 
سقوط المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية في فترة وجيزة كهذه, وبصع 
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المراقبون العسكريون معنويات الجيش الأفغاني المتداعية سبباً رئيسياً وراء 
سخوط الخاصيات تلت 

وتعثل حامية بار كوت الخصيتة بروابة الفغول اللى ]قليم نورستان: وكانت 
فيما مضى تستخدم لقطع طرق إمداد المجاهدين القادمة من باكستان, 
وبناء فلن ما تقوله مصادر موثوقة لدى المجاهدين فإن عشرين طائرة 
عمودية روسية قامت بعملية إخلاء أعضاء الحزب الشيوعي من بين ( 
0 رجل يقومون بالدفاع عن الحامية, كما ذكر قائد عمليات المجاهدين 
هناك أن ما يزيد على (300) فرد من الجيش الأفغاني لجأوا إلى صفوف 
المجاهدين خلال المعركة. 

ومن جهة أخرى فإن حكومة كابول باتت تعيش شبح أجواء الفترة التي 
ستعقب انسحاب الروس وتوقف مساعداتهم العسكرية لاسيما سلاح 
الظيران. ومع أنه من المتوقع أن يترك الروس وراءهم العديد مين الطائراك 
وآلات الحرب الأخرى إلا أن النقص الشديد في عدد الطيارين الأفغان 
وطواقم الصيانة سيجعل استخدام سلاح الطيران بشكل فعال خياراً 
منتكيلا أهام كابول: 

وتهم كابول - وفق خطة دفاعية استراتيجية رسمتها موسكو لها - بسحب 
المجاهدين. إلا أن المتتبعين لتطورات الوضع هناك يرون أن تحول 5 
الجيش الأفغاني المنهارة دون نجاح تلك الخطة . 
ديلي تلغراف 25/4/1988 

الأندبندنت 26/4/1988 


على الرغم من عداء السوفييت لكل الأديان .. 

بقول 'قسحاتظين غارتشنوف رئيس مجلس إدارة الشؤون الدينية التي 
تقدم تفارترها إلى الحكوقة السوفييتية: (٠‏ وهق رجل معروف باعتداله): 

.. إن قادةٍ الحزب الشيوعي المحليين قد انساقوا وراء عاطفتهم أكثر من 
اللازم أحياناً لإكراه الناس على الإلحاد. وبناء على الأرقام التي نشرت 
للمرة الأولى في الاتحاد السوفييتي في شهر نوفمبر (1987) فإن عدد 
المؤسسات الدينية المعترف بها قانو نيا تقلص بنسبة 9034 خلال ربع القرن 
الأخير, حيث إن عددها الحالي 0 إلى حوالي 5 ألف. 
ومن أكبر الأديان التي تضررت الاسلام مما أذدى الي انتشار الملالي شريا في 
اهنا الوسطي اتتشارا واسعا:.وهم يسييون مشاكل. الحكومة !, 
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وتتعرض شعائر وطقوس العبتادة لتدى المسلمين إلى هجوم قوي في 
سائل الاعلام فى < بات اسيا الوسطى. 


أرتيريا 

في الوقت الذي تستعد فيه أؤيس أبابا لاستضافة احتفالات الذكرى 
الخامسة والعشرين لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية (23 -26/5/1988) 
ناتت على.وشك ففدان السيطرة التامة على إقليمي أرتيزيا وتيجريع 
الشماليين في خضم حربها مع أهالي الإقليمين . 

فقد فقدّ الجيش الأثيوبي السيطرة ة على الطريق الرئيسي الموصل بين أدينس 
أبابا والبحر الأحمر بالإضافة إلى تقهقره عن العديد من المدن الرئيسية 
خلال الفترة الممتدة من شهر شباط, المنصرم حتى الأن. ل 
بالشبرع ركب شهر واحد وذلك مسا شضة فى: رقم المجهود الحربي: كما 
أعلنت حالة الطوارئّ في الإقليمين المذكورين. ورفعت شعار: كل شيء من 
أجل الحرب. وتبدو حكوية أديس أبابا المركزية - ولأول مرة منذ اندلاع 
الحرب هناك قبل 26 عاماً - وكأنها على عتبة خسارة الجولة الأخيرة من 
القتال. ويقول المراقبون إن كل شيء مرتبط بإمكانية الجيش الأثيوبي على 
شن هجوم معاكس لاستعادة الطرق والمدن الرئيسية التي فقدها. 

هذا وكان الأنيوييون قد انسحبوا من جميع المدن الواقعة إلى الشرق. من 
مدينة (كرن) (انظر الخريطة) التي يقول الأرتيريون أنهم يستعدون 
5-7 ومن المغلوم أن. جفيع: الطرق المؤدية إلى مدينتي أسمرة 
طريق 6 

وتأتي هذه الانتكاسات العسكرية فى وقت أحخذت فيه زوسيا 'تفكر هلياً في 
الحد من نفقاتها العسكرية الضخمة الناتجة عن تورطاتها في نزاعات داخلية 
كهذه . ولا سيما في أعقاب الصفعات التي تلقتها على أيدي الأفغان. 
الأندبندنت 21/5/1988 


ارتفاع هجرة اليهود 
من الاتحاد السوفيتي 


جنيف /رويتر 
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قالت اللجنة الدولية لشؤون الهجرة يوم 2/5/1988 م أن الهجرة اليهودية 
من الاتحاد السوفييتي قد ارتفعت في شهر نيسان لتصل إلي (1077) 
مهاجر وهو أعلى رقم تصله الهجرة في شهر واحد منذ شهر أيار مِن عام 
1م عندما بلغ عدد المهاجرين (1140) . وكان (944) يهودياً قد 
غادروا الاتحاد السوفييتي في شهر نيسان من هذا العام في حين بلغ عدد 
اليهود الذين غادروا الاتحاد السوفييتي ابتداءً من هذا العام (3402) 
بالمقارنة مع (1431) غادروا خلال الأشهر الأربع الأولى من عام 1987. كما 
بلغ عدد اليهود الذين غادروا الاتحاد السوفييتي خلال العام الماضي (8011) 
وهو يشكل ثمانية أضعاف العدد الذي غادر في عام 1986 م كما يشكل أكبر 
عدد من اليهود سمح لهم بالمغادرة منذ عام 1981 م عندما بلغ عددهم ( 
0). 

التايمز 3/5/1988 م. 


باقلام القراء 
التماس البركة في الوقت 
صالح عبد الهذلول 

كثير من اهل الخير والصلاح وخاصة من تكون الدعوة إلى الله هي شغلهم 
ومعظم 0 ل 0 مروره دونما نتائج تستحق 
لوا ا 0225 0500 -صلى الله 
عليه وسلم- حينما رغب في قياه م الليل مثلاً وصلاة الوثر او قراءة القران: 
لم كن جاعلا بسشاعل الداع ار إند قال ذلك الكلام من عراء, بل إنه - 
صلى الله عليه وسلم- كبير الدعاة إلى الله ومع ذلك رغب فيما رغب فيه, 
هذه ناحية, واخرى ان جهد اليشر قاصر وطاقتهم محدودة, فلهذا لابد من 
التزود من مثل هذه المحاط التي ذكرها الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
وعملهاء وإلا فالمخالفة والضعف, وربما غيرها كذلك. 

ثم انه لا يشتبعد أن قلة البركة في الوقث والثى يشكو هنها الدعاة ناتجة عن 
الارتجالية في توزيعه, لا تلمس هدى النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك, 
نعم قد يمر على الداعية وقت ينشغل فيه عن قراءة القرآن أو صلاة الوتر 
أو يعجز عن قيام الليل أو بسبب انهماك في أعمال الدعوة لكن هذا لا 
يكون دائما, وإنما هي حالات تطرأ كما ورة عن عائشة أم العؤفنين -رضى 
الله عنهاك انها كانت وحن قضاء انام .فن.رمضاتن حتى ياي علبها شعيان 
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لانشغالها بأعمال الرسول -صلى الله عليه وسلم-. ولكن ذلك أحياناً وليس 
غالبا. 

ومرة ثانية أقول: إن توزيع الوقت لنا - نحن المسلمين - يجب أن يكون أصيلاً 
كر يا ا 1 فطلي اللة عليه وسلمء: 
وسأذكر مثالا على التخبط عندنا في توزيع الوقت: وحوترات حا :1ل در ورم 
قيام الليل: وان من أسياب ذلك:واقواها النوم متاخراء و 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- - إلا ما استثني من ذلك - فتجد كثيراً من 
الصلاح لا ينام إلا متأخراً, ا م ال ا 0 
أو بعده حتى لا يقال نام مبكراً أو يعرف عنه التبكير بالنوم! ! 

صحيح أن الداعية يجب أن يبذل نفسه ووقته في سبيل الله ولكن يراعي في 
ذلك تلمس السنة ويراعي فِي ذلك أيضاً تفاضل الأعمال, ثم إذا جاءه عارض 
وشغله عن التبكير أحياناً, فلا ينبغي أن يعتاد ذلك. 

ثم لنعلم أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- عوتب في موقفه من عبد الله 
أم مكتوم -رضي الله عنه- حينما جاءه ليعلمه الرسول مما علمه الله. وكان 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- مشغولاً مع صناديد قريش يطمع في 
إسلامهم, فعاتبه الله في ذلك عندما رد وعبس في وجه ابن أم مكتوم, 
فلنتذكر مثل هذا الموقف عندما يجيء 060 الداعية كلام الله 
أو بشكو إلبك أمراً في دينه فتمنعه أو ا ل ا 
الله على نينا محمد وعلئ اله |أجحمعين. 


تمت بحمد الله 


